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 مقدمة  


ومن وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على والسلام والصلاة العالمين رب لله الحمد

تبعهمبإحسانإلىيومالدين...أمابعد،

بين تقدم أن " الشرعية العلوم " العلمية القصيم جامعة مجلة تحرير هيئة فيسر

عشر،العددالأول.يديقرائهاالمجلدالحادي

وقدحوىبينطياتهجملةمنالأبحاثالمتميزةوالمتنوعةفيتخصصاتالشريعة

والدراساتالإسلاميةوالأنظمة.

وهيعلىالنحوالآتي:

 في اللفظي المتشابه الاتصالية" والعلاقة الانفصالي "المفهوم والسياق النظم

القرآنالكريمأنموذجاً.

 الباحث عالج مصطلحيلقد في البعض عند تحصل قد التي الاختلاط مسألة

النظموالسياقوجعلهمافيمشربواحد،الأمرالذيقديؤديإلىاختلاطالبحث

البيانيالمتعلقبالنظرالتدبريالتأمليالتأويليفيالقرآنالكريم.
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 .منهجالقرآنفيتدبيردعائمالحكموالاقتصاد

بيّنالباحثهدايةالقرآنالكريموإعجازهفيإدارةالحكموالتحاكملشرعالله

ومايترتبعلىذلكمنصلاح،وهدايةالقرآنالكريمفيإدارةالمالوالاقتصادوما

إدارة في الإعجاز أوجه أهم على التعرف خلال من خيرية، من ذلك على يترتب

سلمينفيالماضيوالحاضر.الحكمبشرعالله،بالنظرإلىواقعالم

 فيتفسيرالقرآنالكريم"دراسة التعريفالدالةعلىالكمالوأثرها )أل(

تأصيليةنقدية".

الكمال على الدالة "أل" وهي التعريف، "أل" أنواع من بنوع الباحث عرّف

المعنىلهامنخلالنصوصعلماءاللغةالعربيةوعلماءالتفسير،وأبرز وإثباتهذا

المفسرينالذينوظفواهذاالمعنىمنمعاني"أل"التعريففيتفسيرالقرآنالكريم،مع

عرضنماذجمنأقوالالمفسرين.

 .منهجالحافظعمروبنعليالفلّاسفينقدالرواة

وذلك الله" الفلاس"رحمه علي بن عمرو الحافظ عن دراسة الباحثة تناولت

وتلام وشيوخه وعصره سيرته الرواةبذكر نقد في وأثره العلماء بين ومكانته يذه

والأسانيدوالمتون،وبيانمنهجهفينقدالرواة.

 .إجارةالحليوأحكامهافيالفقهالإسلامي

هدفالباحثإلىبيانالحكمالشرعيفيتأجيرحليالذهبوالفضة،وبيان

با المتعلقة نحوالأحكام بالحليالمؤجرة المتعلقة كضمانهابعضالأحكام لحليالمؤجرة

وتأجيرهاللغيروزكاتها،وتأجيرهابالإجارةالمنتهيةبالتمليكوأخذالرهنعليها.
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 ز 

 .موتأحدالمتلاعنينبعدوجوباللعانوقبلتمامه،وأثرذلكفيأحكامه

اللعانتناولت وجوب بين الفترة في الزوجين أحد موت إشكالية الباحثة

عليهما،وقبلانتهائهمامنإتمامهوتكونهذهالفترةمنوقتقيامسبباللعان،وقبل

البدءفيهأصلًاأوبعدالبدءفيهوقبلالانتهاءمنه.

 ."عقودرسمالمفتيلابنعابدين"دراسةوتحقيق

كت بتحقيق الباحث )تقام عابدين ابن المحققين لخاتمة المفتي رسم عقود اب

هـ(باعتبارهاالمنظومةالوحيدةفيعلمرسمالمفتيعندالحنفية،وهيأوسعما1252

بمفردها، علمياً تحقيقاً تنل لم لكنها الإفتاء، أصول علم وقواعد مسائل من جمع

لباحثين،ويزدادالانتفاعبها.فرأىالباحثأهميةالعنايةبهاوتحقيقهالتتضحصورتهال

 ."ًقاعدةالاستثناءمعيارالعموم"تأصيلًاوتطبيقا

وهي العلماء، كلام في ورودها بكثرة مشهورة أصولية بقاعدة الباحث عني

تعتبرمنالقواعدالمشتركةفيمباحثهابينالأصوليينوالنحويين،وقدهدفإلىتحرير

ألف وبيان وتوثيقها يمكنأنمعنىالقاعدة إلىما والإشارة منها وموقفالعلماء اظها

يكونضابطاًلإعمالها،ثمتوضيحأثرهافيالمسائلالأصوليةوالأحكامالفقهية.

 .تأثيرفقهالواقعفيالفتوى

بينتالباحثةفقهالواقعوأهميتهواتساعه،معمراعاةفقهالواقععندالفتوى

مناختلاطوتأثيرهفيها،ومايحتاجهالفقيه منعلومالواقععندالفتوىوذلكمنعاً

المفاهيموالمصطلحات.
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 الآلي الحاسب نظام إلى به المصرح غير الدخول لجريمة القانوني التنظيم

"دراسةمقارنة"

نظام إلى به المصرح غير الدخول لجريمة الشرعية للسياسة الباحث تطرق

وفرنساوانجلتراوأمريكاوسويسرالمعرفةمدىتباينالحاسبالآليفيكلمنالأردن

هذهالقوانينالتيتجرمهذهالجريمة..

وفيالنهايةندعواللهأننكونقدوفقنافيتقديمكلماهونافعومفيد،خدمةً

للعلموالعلماءوطلابالعلم..

وآخردعواناأنالحمدللهربالعالمين.
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 النظم والسياق
 الاتصالية" والعلاقة الانفصالي فهومالم"
 "المتشابه اللفظي في القرآن الكريم أنموذجا  "

 
 المثنى عبدالفتاح محمود .د
 قسم التفسير وعلوم القرآنبمشارك أستاذ 

 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية القرآن الكريم في  في
 

الحمــد و والصــلاة والســلام علــ  رســوى الله محمــد ســل  الله عليــن وســلم، وبعــد   ــ ن ك ــيرا  مــ   البحصص . ملخصص 
الباح ين يخلط بين مصـللي  الـن م والسـياي  يهعل مـا مـ  مشـر  واحـد بـو في مصـي واحـد، وينبـ  عليـن عـدم 

لجانــي مــ  البيــا البيــا  وضــوا العلا ــة القابمــة بــين الــن م والســياي، وبالتــا  امــتلا  ااوراي  يمــا يخــ  هــ ا ا
المتعلــبا بالن ــر التــدبرم التــأمل  التــأويل  في القــرآن الكــريم، وهــ    ــية أتــيلت  عمــاب  حــً رأيــ   ي ــا بعــدا  بيانيــا  
يستيبا الن ـر والتـد يبا،  مـ  هاهنـا نبعـ   كـرة هـ ا البيـا  لتعـاا هـ ا الياويـة الد يقـة في علـم البلا ـة عمومـا ، 

مصوسا ، ولتبرع الخيو  المتشابكة  تُعيدها عل  ساببا نسه ا و يلها، ولتُ  ر الجاني ااو ـبا  وعلم التأويو القرآ 
والمنيــ  ااو ــبا في العلا ــة المتهــ رة بــين الــن م والســياي، مــ  حيــا جن كــلا  من مــا ييلــ  جانبــا    ييليــن ا مــر، 

لبيقيا ، نستهل  منـن ميـو  العلا ـة المتينـة، وبيان ذلك م  ملاى آيات المتشابن اللف   في القرآن الكريم أنموذجا  ت
وعرى الروابط اانيقة، بما يكـون عـوب  لنـا جل الوسـوى جل أحـد أهـدام التأمـو ومقاسـد التـدبر، الـن هـ  با   مـ  
أبوا  الولوج جل ساحات العبادة في عمٍ  تكا رت  ين الكلمات، وتعال   ين الصـييات، وو اامـر مـ   بـو ومـ  

 بعد.
 .المتشابن اللف   في القرآن الكريم( –المناسبات  –السياي  –)الن م  الكلمات المفتاحية:

 



 2 الم نى عبدالفتاا محمود

 المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه 

فإن معرفة الفروق بين المصطلحات العلمية لهو  بإحسان إلى يوم الدين ووالاه، وبعد؛

من تحديد المفاهيم والمعاني والدلالات، لاسيما إذا ارتبط بأصول العلم، ومعرفة 

 ة واقعاًتللطهي مخو -مفهومها فترق في الحقيقة يالعلاقة بين المصطلحات العلمية التي 

فيه الآراء، ، وتختلصم ، لهو مما تتلشابك فيه النظرات- ب  العلمعند عموم طلا

وتعترك فيه الأقلام، فإني وجدت كثيراً من طلاب  العلم لا يفرقون بين النظم 

، وهذا مما لا اق، ويظنونهما من بابٍ  واحد، صدرا عن مورد متلحد الانبجاسوالسي

هم، فلهذا ه حناجرَهم، وحركت أفكارُ، عركت قواه قرائحَيخفى على خبير بالقوم

السياق، ثم أفرق بينهما، البحث دلالة مصطلح النظم وذا وذاك أردت أن أبين في ه

هما، فهما ي، بعد انفصالهما في ذاتهماوأضع القارئ على طبيعة العلاقة الاتصالية بين

يعطي في الذات، وهذا مما  لا في المممون، وانفصاتصلا حيث قد توسطا في كماليهما،

التلخصصي، وهو ما  تصوراً حول طبيعة الانسجام والاتصال في المصطلح العلمي

 سنقف عليه في ثنايا هذا البحث وتماعيفه.

في بابٍ  دقيق من أبواب  المصطلح العلمي في الدراسات البحث اختلص  وقد

فهم ويعين على  القرآنية، حيث من شأنه أن يزيل الالتلباس، ويجلي الصورة للقارئ،

في صلب منهجيات  ليمع الدارس ؛أبعاد الدلالة، ويبني لبنة من لبنات البناء العلمي

البحث العلمي الجاد، ضمن تسلسل منهجي متلوالٍ متلتلابع، لنصل إلى الأقرب  

 المقصود، من إنزال هذا القرآن لنيل رضا المعبود جلَّ في علاه. والأوضح في فهم
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 يةشكلة البحثالم
 يدور البحث حول سؤال رئيس وهو:

السؤال أسئلة فرعية هل هناك فرق علمي بين النظم والسياق؟ وينشأ عن هذا 

 وهي:

ما أبعاد  هل توجد علاقة بين النظم والسياق؟ ما الفرق بين النظم والسياق؟

ما الفرق بين السياق ومن ثَمَّ  هذه العلاقة وماذا يترتب عليها من أبعاد علمية؟

 والمناسبات والوحدة والموضوعية؟

 منهجية البح 
، فالدراسة دراسة مصطلحية يقوم البحث على المنهج التلحليلي والاستلنباطي

 .بيانية

 الدراسات السابقة
 لم يطلع الباحث على بحث متلخصص في بيان العلاقة بين النظم والسياق

 .والفرق بينهما في بحث علمي مستلقل

 خطة البح 
 اثنين وهما: فصلينهذا وقد اقتلمت طبيعة البحث أن يأتي في 

 شمل:ة وتالنظريلدراسة الأول: ا فصلال

 الأول: مفهوم النظم؛ وفيه مطلبان: المبحث

 المطلب الأول: النظم لغة.

 المطلب الثاني: النظم اصطلاحاً.

 المبحث الثاني: مفهوم السياق؛ وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: السياق لغة.

 المطلب الثاني: السياق اصطلاحاً.
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 اق، والفرق بينهما.المبحث الثالث: العلاقة بين النظم والسي

وعلاقتله بالمناسبات والوحدة الموضوعية؛ وفيه  رابع: السياقالمبحث ال

 مطلبان:

 المطلب الأول: علاقة السياق بالمناسبات والفرق بينهما.

 .امبينه والفرق الموضوعية بالوحدة السياق علاقةالمطلب الثاني: 

 ثالأذكر في كل م ثالين اثنينفي م اأجعله، سةالتلطبيقي دراسةالثاني: ال فصلال

بيان معنى ل توضيحاً اكونتلل ؛القرآن الكريمالمتلشابه اللفظي في آيتلين من آيات منهما 

  النظم ومعنى السياق، وأوجه الارتباط بينهما في منهجية علمية منمبطة.

الأجر والمثوبة،  هوالله أسأل أن يجعل هذا البحث مقبولًا عنده، وأن يجعل في

أسأله أن  فإن أحسنت فمنه سبحانه دون سواه، وإن أسأت فمن تقصيري وضعفي،

 إنه ولي ذلك والقادر عليه. يغفر لي

 
 الفصل الأول الدراسة النظرية

تناولت في هذا الفصل بيان مفهوم النظم والسياق لغةً واصطلاحاً، وبيان 

السياق والمناسبات والوحدة الموضوعية  العلاقة بينهما بعد بيان الفرق، والفرق بين

 والفرق بينهما، باعتلبارها دراسة مصطلحية.

 مفهوم النظمالمبح  الأول: 
تناولت في هذا المبحث بيان مفهوم النظم من حيث دلالتله اللغوية، واقفاً مع 

أصل هذه الكلمة في لغة العرب  القديمة، في بُعدها المادي الذي تطور فيما بعد حتلى 

حتلى وصلت إلى  لٍعليها أثناء ذلك من تدرجٍ وتَشَكُّ جرىأخذ شكله الدلالي، وما 

مفهوم النظم فيما يخص  ذكرتادتها، ثم بعد ذلك المفهوم المستلقر عند أئمة اللغة وس

على مستلوى النشأة والتلطور، أم على ذلك الدراسة العلمية التلخصصية، سواءٌ أكان 
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مستلوى الاستلقرار والانتلشار، وذلك ليكون مِهاداً وتوطئة للدخول في طبيعة العلاقة 

  الاتصالية والانفصالية بين مصطلحي النظم والسياق.

 النظم لغة:: المطلب الأول
دلالة النظم في اللغة تأخذنا في منحىً غير متلوقع إذ ستلشارك السياق في دلالتله 

اللغوية، وهذه المشاركة سيكون لها حظوة في بيان التلواصل بين هذين اللفظين في 

الأصل اللغوي، وما نشأ عنه بعد ذلك من ارتباط في المعنى الاصطلاحي، ولنبدأ في 

 خرزاً كنظمُ :النظمُ"جاء في العين: واء ألبابنا، التي نستلقي منها رِكتلب اللغة الأصيلة 

 :أي ،نظام لأمره ليس: قيل حتلى شيءٍ كل في وهو ،واحد نظامٍ في بعض إلى هبعمَ

 :والجميع ،نظام فهو غيره أو لؤلؤ به ينظم خيط كل: والنظام، طريقتله تستلقيم لا

  :قال ،والتلنظيم النظم :وفعلك ،نظم

 (1)النظم في يجري الذي الفريدِ مثل

 ،بالٍ كنظامٍ ؛تتلابع وآيات": الساعة أشراط حديث وفي ،الاتساق: والانتلظام

: والنظام ،خيطه وسلكه ،ونحوهما والخرز الجوهر في العقد: والنظام (2)"هسلكُ عَطِقُ

                                                           

 كأنما، يقوى اب   تيبة في ترحن: "مناسه ا مدراّة سوار و ه ا عهي بي  لساعدة ب  جؤية وسدرا:  (1)
 والفريد ،بالمدارم الشعر يدرى كما وتفري ، تنتفش الريح ضربت ا جذا وذلك ،بالمدارم مناسه ا ضرب 

"، المعا  الكبير في الخيط وهو ن ام جمع والن م لبياض ا، بن تب  ا  ،الحل مع ويجعو   ة م  يعمو ء ت
لبنان، اللبعة ااول،  -بيروت أبيات المعا ، أبو محمد عبد الله ب  مسلم ب   تيبة، دار الكتي العلمية، 

 .172م، ص1984
 التراث جحياء دار، وآمرون تاكر محمد أحمد: تحقيبا ،الترم م عيس  ب  محمد عيس  أبو ،الترم م سن  (2)

(، 2211، ر م الحديا: )والخسف المسخ حلوى علامةلبنان، كتا  الفتن، با   – بيروت، العربي
 سلسلة، وفي آمرا كن امٍ باىٍ ُ لع سلكُن  تتابع، و د ضعفن الشيخ االبا  رحمن الله، ينُ ر  495ص4ج

 - الرياض ،المعارم دار ،االبا  الدي  بسر محمد ،اامة في يئالس وأ رها والموضوعة ال عيفة ااحاديا
 . 215ص4( ج1727، ر م الحديا: )م1992 هـ1412 ،ااول اللبعة، السعودية العربية ةكالممل
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 ،به يتلعلق متلعلق ولا هدي له ليس :أي ،نظام لأمرهم وليس ،والسيرة الهدية

 بطنها وفي ،خيط في منظوم كأنه المب بيض: والنظام ،أناظيم بطنها في: وتقول

 يمتللئ حين وذلك ؛ناظم فهي السمكة نظمت وقد ،السمكة نظاما وكذلك ،نظامان

 .(3)"ينظم مما ونحوه در :والنظم ،بيماً أذنها إلى ذنبها أصل من

النظم من كلامه في بيان ما وصل إليه لفظ الملحوظ أن صاحب العين ابتلدأ 

دلالة، أي ابتلدأ في مرحلة ما بعد التلطور الدلالي لهذا اللفظ، ولم يبدأ بأصله المادي 

عند العرب ، وفي ذلك لمحٌ للأثر القديم لهذا اللفظ عند اللغويين، بل إن صاحب العين 

فهو يرى أن أولى تعريف يليق "، شيءٍ كل في وهوأعطى دلالة واسعة جداً حين قال: "

 ؛ ولذلك جعل النظم تنظيمَهو ما يفعله الإنسان من ترتيب شيء ثمين بتلوالٍبهذا اللفظ 

وهو ما سنقف معه في  بل جعل الانتلظام والاتساق رديفين، وفق شكل ما،الخرز 

  العلاقة اللغوية بين اللفظين.

ها إلى أصلها كما هي عادته دِّفأتى على المسألة برَ هـ(395) وأما ابن فارس

 الخرَزَ ونَظَمْتُ ،وتأليفه شيءٍ تأليف على يدلُّ أصلٌ: والميم والظاء النونفقال: "

: المَّبِّ من والنِّظامانِ ،الَخرَز يَجمَع الَخيط: والنِّظام. وغيَره الشِّعْرَ ونَظَمْتُ نَظْماً،

 في صار: الدّجاجةُ وأنْظَمَت، الُأذُن إلى الذَّنَب أصل من منظومان جَنبيه، من كُشْيَتلانِ

 .(4)"كَثير أي: جَرادٍ من نَظْمٌ وجاءنا. نَظمٌ: الجوزاء لكواكب ويقال ،بَيض جَوفها

شيء  تأليفَ ؛وهذا المعنى الذي فهمه ابن فارس رحمه الله من كون النظم

وقد حفظ لنا  ،في المعنى الاصطلاحي هو ما استلقر عليه الأمر فيما بعد ،هوتأليفَ

                                                           

 دار ، السامراب جبراهيم.ود  المخيوم م دم.د: تحقيبا ،الفراهيدم أحمد ب  الخليو الرحم  عبد وأب ،العين (3)
 .166-165ص8، جالهلاى ومكتبة

، الفكر دار ،هارون محمد السلام عبد: بايق، تحعكريا ب   ارس ب  أحمد الحسين أبو ،اللية مقاييس (4)
 .444-443ص5،جم1979
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؛ لما غيره النقول اللغوية التي قد لا نجدها عندفي تهذيبه بعض  هـ(370) الأزهري

امتلاز به من جمعه شتلات كلمات اللغويين وحفظه لكثيٍر من التلصانيف المفقودة 

 آدم ابن يا: مواعظه بعض في هـ(110) الحسن قالوالمندرسة، فقال رحمه الله تعالى: "

 ثم انْتلظاماً، لك فَيَنْتَلظِمه الدنيا من نَصِيبك على يأتي فإنه الآخرة في بِنَصيبك عليك

 . زُلْتَ حيثما معك يزولُ

 ابن وقال ،الكَثيُر وهو جرادٍ من نِظَام جاءنا: يقال: هـ(189) الكسائي وقال

 من قريب بعمُها مُتلواصلةٌ قِلاتٌ أَو غُدُرٌ فيه شِعْبٌ النَّظيمُ: (5)هـ(203) شميل

 النَّظِيمُ: غيره وقال. النُّظُمُ والجماعةُ الماءَ، ذلك نَظَمَ لأنهُ نَظيمٌ حينئذ فالشِّعبُ بعض،

 .(6)"وَاحِدٍ نَسَقٍ على فُقُرُهُ تَناسَق ما الرُّكِيِّ من

 ،السلك في جمعتله :أي اللؤلؤ، ظمتن: "هـ(393) وجاء عند الجوهري

 ،اللؤلؤ به ينظم يالذ الخيط: والنظام ،ونظمتله الشعر نظمت :ومنه ،مثله والتلنظيم

 ويقال ،الكثير وهو جراد، من نظم وجاءنا ،مصدر صلالأ في وهو لؤلؤ، من ونظم

. اختلله :أي فانتلظمه، وطعنه ،الاتساق: والانتلظام، نظم :الجوزاء من كواكب لثلاثة

                                                           

ْر وكان. والنوادر والمنلبا الصفات في ك يرة مصنفات    ب  شميو (5)  كتبن جل اهتمامن سرمم  نم حممْدُوي ب  شمم
رماةم  كانم   ،القاض الحمريمش ب  أحمد م   سممع ا  ه ا ، وما عياا ااعهرم  ب  شميو   و م اللاهرية أيام بَم
 ب  كل وم ب  يييد ب  مرتة ب  شميو ب  الن رهو ، و الحديا  ريي تفسير في من ا كان ما ج ّ  الج ة،
 دهرا   بالبصرة وأ ام أعواما ، أحمد ب  الخليوم  ليمم  ،الحس  أبو البصرم التميم  الماع  عروة ب  عهير ب  عبدة
 ورمعا   وكان ،الرمّجاى ولق م  الحديام  كتي و د لياتهم م  ويستفيد ااعرا  وميلق  الممرْبمد يدمُو وكان ،طويلا  
 ب  محمد، واللية النيو أبمة تراجم في البليةينُ ر في ترجمتن:  ،ومابتين  لاث سنة الن ر توفي، ا  سدو  ديمّنا  

 اللبعةهـ، 1407 ،الكوي   ،الإسلام التراث جحياء جمعية، المصرم محمد: تحقيبا ،بادمآ الفيروع يعقو 
 دار ،مرعي عوض محمد: تحقيبا ،ااعهرم أحمد ب  محمد منصور أبو ،اللية ته يي، و 79ص1، جااول
 .16ص1، جااول اللبعة، م2001 لبنان، – بيروت، العربي التراث جحياء

 .281-280ص14ج ،ااعهرم أحمد ب  محمد منصور أبو ،اللية ته يي (6)
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 وأنظمت ،طويلتلان كليتليه جانبي من منظومتلان كشيتلان: المب من والنظامان

 .(7)"بيض بطنها في صار إذا الدجاجة،

الباحث أن الأصل المادي لهذه الكلمة يعود لما أطلقتله العرب  على والذي يراه 

وذلك  ،بيض المب وبيض السمكة حال امتللائه في أحشائها من الذنب إلى الرأس

انتلظامٌ للبيض، أي توالٍ، ثم توسع العرب  بعد ذلك فأطلقوا النظم على اللؤلؤ المنظوم 

لمادية بين اللؤلؤ المتلوالي وبيض والخرز المسبوك في خيط واحد، من قبيل المشابهة ا

والسمكة؛ فإن اللؤلؤ المسبوك في سلك واحد يُشبه بيض المب، فشبهوا المب 

المب فقالوا فيه: نظمٌ، أي: كنظم  صنيع الإنسان باللؤلؤ بخلق الله تعالى بيضَ

 المب.

وهو ما يدعونا للتلأمل في سبب تسمية العرب  لنجوم الجوزاء بالنظم؛ لنؤكد 

 يضالبِ الكواكب وأما: "هـ(421) الأمر مرتبط بالمشابهة، يقول المرزوقيعلى أن 

، فسبب التلسمية قائم (8)"النظم تسميها العرب  فإن الوباضة الجوزاء وسط في المستلعرضة

ض، فظهر لنا أن العرب  تطلق النظم في بداية يْعلى المشابهة بين هذه الكواكب وبين البَ

 قالعلى كل شيء متلوالٍ يشبه البيض كما يظهر ذلك جلياً في اللؤلؤ، وقد  مرالأ

 :الَمرَّار

 (9)نَاقِد الكِيسِ من وَالَاها أَساطِيُر...  كأَنَّها نَظْمٌ للجَوْزاءِ كان إِذا

                                                           

 .319ص6لبنان، ج – بيروت ،للملايين العلم دار ،الجوهرم حماد ب  جسماعيو ،العربية وسياا اللية تاج (7)
 –ااعمنة واامكنة، أبو عل  أحمد ب  محمد المرعو  ، تحقيبا: مليو المنصور، دار الكتي العلمية، بيروت  (8)

 . 529م، ص1996لبنان، 
 ااميرية، الملابع ونؤ لش العامة الهيئة، اابيارم جبراهيم: بايق، تحالشيبا  مراّر ب  جسياي عمرو أبو ،الجيم (9)

 .88ص3، جم1974 هـ1394 ،القاهرة
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معنوياً يتلعلق  واً كان أعلى كل توالٍ ماديثم بعد ذلك توسع العرب  فأطلقوا 

عرفهم في إطلاق نظماً، وهذا منهم معهود معروف فيما استلقر في برباط  أوله بآخره

 عنصر المشابهة.قائم على الألفاظ على مرادفات بينها تعلق وارتباط 

ر في سلك، جمع اللؤلؤ أو الدُّ تطور الأمر فأصبح يطلق النظم علىثم 

المب وهو  لما يشابه بيضَعملية ترتيب متلوالٍ كل ويُلاحظ أنهم أطلقوا النظام على 

 مع أمراً ثميناً؛عملية تجام على كل اللؤلؤ، ولما كان اللؤلؤ ثميناً أطلقوا النظم أو النظ

 يُنْظَمُ الذي الَخيطُ: السَّنِيحُ" :قالأنه  هـ(231) الأعرابي ابن عن ثعلبقد ذكر هذا و

واحدة قبل ، فالخيط له تسميتلان (10)"عِقْدٌ فهو نُظِم فإذا الدُّرُّ، فيه ينظم أن قبل الدُّرُّ فيه

ف به لما يجمعه من النظم والثانية بعده، وبه يكون الخيط اكتلسب هذا الاسم وتشرَّ

 نة لها قيمة في حس العربي وذوقه.مفردات ثمي

بل إننا نقرأ في كتلاب  جمهرة اللغة ما يدل على اتساع الاستلخدام في هذه اللغة 

 ونِظاماً، نَظْماً ينظِم نَظَمَ وغيَره؛ الخرزَ الشيءَ، نَظْمُك: النّظْمالأنيقة، حيث يقول: "

 في كواكب: والنَّظْم. وتنظيماً نَظْماً ونظَّمتُ نَظَمْتُ: ويقال منظوم؛ كل: والنِّظام

 انتلظمتُ: ويقال ،بنجد معروف ماء: والنَّظيم ،النّظْم تسمّى الجوزاء نجوم من السماء

 تجمع حتلى انتلظمتله :يقال لا: بعمهم وقال ،تُنْفِذَه حتلى رميتله أو طعنتله إذا الصيدَ،

  .(11)"رمح أو بسهم رَميّتلين بين

، وبذلك يعطي متلوالٍ ومرتبفهو يقرر أن استلعمال النظم عامٌّ في كل شيء 

وهي متلابعة ، اًأو ماديكان  اًإشارةً لغوية بأن هذا الاسم يُستلعمل في كل منظوم معنوي

                                                           

، العربي التراث جحياء دار ،مرعي عوض محمد: تحقيبا ،ااعهرم أحمد ب  محمد منصور أبو ،اللية ته يي (10)
 .187ص4، جااول اللبعة، م2001 لبنان، – بيروت

م، 1987لبنان، اللبعة ااول،  –جم رة اللية، محمد ب  الحس  ب  دريد، دار العلم للملايين، بيروت  (11)
 .24ص2ج
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ومن الاستلعمال اللغوي فيما بعد،  صار إليهوهو ما لغوية لما قاله صاحب العين، 

التي تطورت عبر  ،هاهنا كانت الانطلاقة في فهم أبعاد هذه الكلمة العربية الأصيلة

مجموعة من الاستلعمالات والحيثيات حتلى وصلت إلى ما وصلت إليه، وسنزداد تبصراً 

 الاصطلاحي.عنى في المفي رسوِّ تلك الاستلعمالات 

في أسرار البلاغة مع لفظ النظم من حيث اللغة  هـ(473) وقد وقف الجرجاني

 في مثلها كان وما الجواهر لجمع الأصل في النَّظموما قد يلابسه من حيثيات فقال: "

 في الطعن في المبدعُ الحاذِق يجمعهما أن الرجال من الشَّخْصَين في حصل لما ثم السلوك،

 برمحه، انتلظمها: كقولهم بالنَّظم، عنه عبَّر الجمع، من المربَ  ذلك واحد رُمْحٍ

 :وكقوله

 بطَعْنَةٍ فَارِسَيْن وينظمُ قالوا

 من السُّلوك في يُجْمع لما الأصل في وقعت اللفظة لأن ؛استلعارةً ذلك وكان

 وكان الغالب، في تَخُصُّها الجمع في الهيئة تلك كانت إذ الصغار، والأجسام الحبوب 

 يكثرَ أن فرضنا فلو وإلا يقع، يكاد لا الذي النادر من الرجال أشخاص في حصولها

 حقيقةً يكون كما فيها، وحقيقة أصلًا النظم لفظ لكان الكبيرة، الأشخاص في وجودُه

، وكما ترى فإن (12)"بالَحقيقة يلحقُ يكاد فيه، الشَّبه لشدة النحو وهذا الحبوب ، نحو في

تقرير الجرجاني ليس دقيقاً في وصف تاريخ اللفظ، ولكنه أعطانا رحمه الله تعالى 

إلماحةً حول إمكانية انتلقال هذا اللفظ من الاستلعارة إلى الحقيقة، وهذا ما يعنينا في هذا 

 الباب .

                                                           

، تحقيبا: محمود تاكر، مكتبة الجرجا  محمد ب  الرحم  عبد ب  القاهر عبد بكر أبوأسرار البلا ة،  (12)
 .83م، ص1991الخانج ، اللبعة ااول، 
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يصرح بأن استلعمال النظم في الكلام مجاز، حيث  هـ(538) ونجد الزمخشري

، وكلام (13)"وأمره كلامه وانتلظم ،حسن نظم وهذا، الكلام نظم: المجاز نوميقول: "

لم النظم أصل حيث إن الزمخشري غير مُسلَّم، وإن كان يبدو صحيحاً بادئ الأمر، 

، لكنَّ أهل العربية أنفسَهم أعطوا سماحةً في استلعمال هذا اللفظ لما الكلام يُستلعمل في

يُشارك أصله المادي؛ ولذلك نجد أن استلعمال هذه الكلمة في الكلام أخرجها عن 

وكان دورُ العربية مطاوعةَ  لغوية،مجازها الذي أشار إليه الزمخشري إلى كونها حقيقةً 

كلمة حقيقةً كذلك في الكلام، وهذا من سعة الناس فيما تعارفوا عليه من جعل هذه ال

استلعمالًا، وأصبح  المعنى القديم في حكم المـنسيِّ العربية وتطور حالها، بل بات

 الاستلعمال الدارج هو الحقيقة اللغوية.

  النظم اصطلاحا :المطلب الثاني: 
بأنه وطار ذكره أمره الذي اشتلهر ، من علماء البلاغة بالنظممن اعتلنى أكثر لعل 

أخص كتلبه وهو واضع نظرية النظم هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى في 

 عتريه غبار الشك ولا تقربه رياح الريب،لا ي هذا الكلام صحيح،دلائل الإعجاز، و

شيخ قه ونحيله على ميِّه ونُدَقيِّنقف قليلًا مع هذا الاشتلهار فنُأن بمكان من الدقة لكن 

الإمام هو وفيما وصلنا في هذا الباب ،  تلصريح الأول، وصاحب الالميدانهذا فرسان 

في رسالتله بيان إعجاز القرآن، يقول  هـ(388) الخطابي الفقيه أبو سليمان المحدث

رحمه الله تعالى: "وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة، لفظ حامل، ومعنى به 

ن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف قائم، ورباط لهما ناظم، وإذا تأملت القرآ

والفميلة، حتلى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب  من ألفاظه، ولا 

                                                           

أساس البلا ة، أبو القاسم محمود ب  عمر اليمخشرم، تحقيبا: محمد باسو عيون السود، دار الكتي  (13)
 .388ص2م، ج1998لبنان، اللبعة ااول،  –العلمية، بيروت 



 12 الم نى عبدالفتاا محمود

ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلًا من نظمه، وأما المعاني فلا خفاء على 

إلى أعلى درجات ذي عقل أنها هي التي تشهد لها العقول بالتلقدم في أبوابها، والترقي 

 .(14)الفمل من نعوتها وصفاتها"

، وإن كنا لا معرفة المصطلحفهذه الكلمة من الإمام الخطابي ترسم لنا طريق 

فإننا نرى أصول المعاني الكامنة في التلعريف ظاهرةً في كلامه  في هذا النص؛ نرى تعريفاً

 .رحمه الله تعالى

صنع كتلاباً في نظم القرآن، من أول هو هـ( 255)الجاحظ قد نقل الأئمة أن و

وتبقى إشارات الجاحظ في هذا المقام هي القائمة حين  ،(15)فإنَّ كتلابه هذا لم يصلنا

 من العجم على حجةٌ القرآن نظم مثل عن العرب  عجز نأ نزعم اأنَّ ترى ألايقول: "

، فهو يصرح بهذا الكلام أن (16)"عجزة ذلك عن كانوا أنهم العجمَ العرب  إعلام جهة

وبه يكون الجاحظ صاحب المقصود في الوجه المعجز في القرآن هو النظم دون غيره، 

الإمام  واسطة العقد الإشارة الأولى في ذكر النظم وجعله الوجه المعجزَ في القرآن، ثم

 بلاغةالمتلمم والمكمل مِعْقَدُ الثم حدود النظم وأظهر دقيق جماله، الخطابي الذي رسم 

في المقصود عبد القاهر الجرجاني في دلائله حيث أفاض في البيان والشرح  وشيخ العربية

 ه في الناس استلفاضةَالنظم، وما يطرأ عليه من شبهات وأقاويل، فاستلفاض كلامُمن 

 طاش، ونقف مع هذه الكلمة التي يبين فيها رؤيتله للنظم:الماء العذب  في أفواه العِ

                                                           

( بيان جعهاع القرآن، أبو سليمان حمد ب  محمد ب  جبراهيم الخلابي، تحقيبا: محمد ملف الله ومحمد ع لوى 14)
 .27ال ة، ضم   لاث رسابو في جعهاع القرآن، صسلام، اللبعة ال 

 .57م، ص1978 هـ1398 بيروت، ،المعر ة دار ،النديمب   جسياي ب  الفرج محمد أبو ،الف رس ينُ ر   (15)
 اللبعةلبنان،  – بيروت ،سعي دار، علوم  وعم: تحقيبا ،بحر ب  عمرو ع مان وأب ،والتبيين البيان (16)

 .527، ص1968 ااول،
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 للنظم معنى لا أنه من ،فيه وأبدأنا أعدنا الذي في الصورة كانت وإن أنه اعلم"

 والانكشاف والظهور الوضوح في بلغت قد الكلم، بين فيما النحو معاني توخي غير

 النفس فإن إليه، يحتلاج لا لما كالتلكلف عليه الزيادة تكون أن وإلى الغاية، أقصى إلى

 اعتراض عند نفسه للمسلم يعرض أنه يرى الشبهة من ضرب  كل تتلبع إلى تنازع

فهو يرى رحمه الله أنه قد أتى على المسألة تفصيلًا وتفصيصاً، بما لا يدع ، (17)"الشك

 فيما ذكر في معنى النظم أن يُقال.مجالًا لشاكٍّ 

دون أن يقف على حروفه كما قال  ضمناًوهناك من العلماء من ذكر النظم 

الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، وإنما اعلم أن ": هـ( 415) القاضي عبد الجبار

، لكنه لم يوقفنا على هذه الطريقة (18)تظهر في الكلام بالمم على طريقة مخصوصة"

المخصوصة كما صنع الجرجاني، وبذلك يستلبين الأمر للواقفين على هذا الأمر أن 

 أثرَه. د القاهر الجرجاني هو المتلصدِّر، وأن من جاء بعده تابعٌ له مقتلفٍتعريف عب

وتعريف الجرجاني النظمَ بأنه توخي معاني النحو فيما بين الكلم، يقع فيه خلط 

عجيب عند بعض الباحثين، فيذهبون في ذلك مذاهب لم تخطر للجرجاني من قريب 

أو بعيد، حيث يظن قومٌ بأن توخي معاني النظم هو صنعة الإعراب ، وهذا قول بعيد 

لمراد شيء آخر، وهو ما تنتلجه الجملة غير مراد لدى الشيخ رحمه الله تعالى، بل ا

، وهذا الترتيب انتلقاء الكلمات ومن ثَمَّ ترتيبها وصياغتلها بحسبالعربية من معانٍ 

وهذه الصياغة متلوقفان على المعاني المرادة لدى المتلكلم، وبه يكون النظم منتلجاً 

س معاني للمعاني بحسب إرادة المتلكلم، فهذا هو توخي معاني النحو عند الشيخ، ولي

النحو أن تعرب  تلك اللفظة حالًا أو تمييزاً أو مفعولًا، غاية ما في الأمر أن هذا 

                                                           

 أبو تاكر محمد محمود ، تحقيبا:الجرجا  محمد ب  الرحم  عبد ب  القاهر عبد بكر أبو ،الإعهاع د بو (17)
 .370، صم1992 هـ1413 ،ال ال ة اللبعة، بجدة المد  دار - بالقاهرة المد  ملبعة ،  ر

 .199ص16المي  في أبوا  التوحيد والعدى، عبد الجبار الهم ا ، ج (18)
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الإعراب  هو النتليجة الطبيعية لفهم المتللقي كلامَ المتلكلم، الذي هو عبارة عن نظم 

 .الكلام

كذلك فإن النظم ليس مقتلصراً على الوجوه البلاغية كما هو شائع عند بعض 

، بل الأمر يتلعداها إلى انتلقاء الألفاظ على -ن كانت هي الأشمل وإ –قُصَّار النظر 

فالنظم هو توخي معاني مستلوى الحروف والأسماء والأفعال، بل في صيغ الأفعال، 

النحو في التركيب النحوي من جهة، ومستلتلبعاته من جهة أخرى؛ وإلا لكان النظم هو 

 وبين السياق.وسيأتي مزيد بيان للنظم حين التلفرقة بينه البلاغة، 

 مفهوم السياقالمبح  الثاني: 
مفهوم السياق من حيث اللغة والاصطلاح كما سبق مع  مفهومهنا  سأذكر

النظم، ولكننا سنجد هنا أن الأمر قد اختللف في المفهوم الاصطلاحي، حيث إننا لم 

 نجد في كلام المتلقدمين نصاً في مفهوم السياق كما وجدنا ذلك بالنسبة للنظم.

 لغة: السياقالمطلب الأول: 
ب تطورها بحس وذلك تعددت استلعمالات كلمة سوق باختللاف اشتلقاقاتها

مع بعض النصوص اللغوية لكي نستلوضح معنى هذه  وطرائق استلعمالها، وسأورد

، الموت :يعني نزعاً ينزع :أي ،سياقاً يسوق ورأيتله سوقاً سقتلهالمادة، جاء في العين: "

، شعر ذات الساقين ةتارَّ :أي ،سوقاء وامرأة، وطائر وإنسان شجر لكل والساق

 موضع والسوق ،معروفة والسوق..  والمصدر ،الساق عظم الطويل: والأسوق

، للسروج الركاب  سير: والأساقة، القتلال حومة: الحرب  وسوق، البياعات

 .(19)"السوق والجميع الناس أوساط: والسوقة

                                                           

 .191ص5للفراهيدم، جعين، ال (19)
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 أذنابها يمرب  أن هو إنما البهم، سوق :الترشيح": هـ( 206) الشيباني وقال

 .(20)"تنساق حتلى

 واحد، أصل والقاف والواو السينوأما ابن فارس فرجعه إلى أصله بقوله: "

 ،الدوابّ  من استليق ما: والسَّيِّقة ،سَوقاً يسوقه ساقه :يقال ،الشَّيء حَدْوُ وهو

 إليها يُساق لما هذا، من مشتلقّةٌ والسُّوق ،وأَسَقْتلهُ صَدَاقها، امرأتي إلى سقتُ :ويقال

 سّميت إنّما سُوق، والجمع وغيره، للإنسان والساق ،أسواق والجمع شيء، كلِّ من

 عظيمَ كان إذا أَسوَق، ورجلٌ سَوْقاء، امرأة :ويقال ،عليها ينْساق الماشي لأنَّ بذلك

 .(21)"قالسو والمصدر ،السّاق

 وإن وأساقه، ،سياقاً والمهر الصداق إليها وساق: "هـ( 458) ويقول ابن سيده

 تساق، التي وهي الإبل، العرب  عند الصداق أصل لأن ؛دنانير أو دراهم كان

  .(22)"وغيرهما والدينار الدرهم في ذلك فاستلعمل

من  لأن المربد هو محبس الإبل، ؛وقد سمت العرب  سوق المربد بهذا الاسم

ولما كانت الإبل تُحبس في موضع معين فإنها تُساق  قولهم: ربد الإبل أي حبسها،

ق الإبل لحبسها، ثم اتسع هذا الأمر وْسموه المربد، وهم يريدون سَفلذلك الموضع، 

هـ( 224) طلق على كل موضع تساق إليه السلع والبمائع، جاء في غريب أبي عبيدفأُ

 النعم مِربد: قيل اولهذ الإبل به حُبست شيء كل المربد: هـ( 215) الأصمعي قال: "

 .(23)"الإبل سوق موضع كان إنما البصرة مربد سمي وبه ،بالمدينة الذي

                                                           

 .37ص2يم، ابي عمرو الشيبا ، جالج (20)
 .117ص3مقاييس اللية، اب   ارس، ج (21)
 الكتي دار ،هنداوم الحميد عبد ، تحقيبا:سيدا ب  جسماعيو ب  عل  الحس  أبوالمحكم والمحيط ااع م،  (22)

 .524ص6، جم2000 هـ 1421 ااول، اللبعةلبنان،  – بيروت ،العلمية
 .247ص1 ريي الحديا ابي عبيد، ج (23)
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 ،سَوْقاً أسوقه وغيَره البعيَر سُقْتُ مصدر: السَّوْق: "هـ( 422) وقال ابن دريد

 تؤنّث معروفة،: والسُّوق ،سَوْقاءُ وامرأة أسْوَقُ رجل الساقين؛ غِلَظ: والسَّوَق

 .(24)"بمائعهم إليها الناس سَوْق من اشتلقاقها وأصل وتُذكّر،

وهو تتلابع المسير لبلوغ  ،فتلدور جميع نصوص أهل اللغة حول معنى متلقارب 

أن مدار الأمر قائم على الساق التي هي أحد أجزاء  دققوالذي يظهر للمغاية محددة، 

من فهذا ، إلى مبتلغاه عليها كانت هي السائقة لمراده في الوصول بالسيرالإنسان، وأنه 

فعلًا مرتبطاً  وأ، اشتلقوا من الساق التي هي آلة موصلة لصاحبها اسماً شتلقاقالاباب  

 تناسبهما بشرط آخر من لفظ نزعكما قال الجرجاني في تعريف الاشتلقاق: "، بمعناها

 منه المشتلقّ على المشتلقُّ يزيدَ وأن بحركة، أو بحرف الصيغة في وتغايرهما ،وتركيباً معنىً

 .(25)"بشيء

سُميت بهذا  وينساقون إليها بسيقانهم ولما كانت السوق غاية معظم الناس

الاسم، ثم أصبح السياق يُطلق على كل تتلابع منتلظم لأجل الوصول إلى غاية محددة، 

 عليها تدل التي المعاني بمجموع - اللغوية دلالتله وفي اللغوي الحس في السياقف"

  .محددة غاية لبلوغ الحركة في متلوالٍ انتلظام على يدل ،- الكلمة هذه تقليبات

 لا غاية له كان إذا إلا متلتلابعاً يكون ولا التلساوق، هو الأشياء بين فيما فالتلتلابع

 وما بيعها، لغاية إلا سيقت ما إذ السوق، نحو المبيعات سَوْق فمنه وصولها، من بد

 صاحب وهو – الله رحمه – فارس ابن قاله فما للمرأة، إيصاله لغاية إلا الصداق سيق

 بالسير تتلابعه :أي ،(26)"الشيء حدو" على يدل الأصل هذا بأن الرفيع اللغوي الحس

                                                           

 .476ص1جم رة اللية  ب  دريد، ج (24)
 مؤسسة الحمممد، تو يبا  عل، تحقيبا: د. الجرجا  الرحم  عبد ب  القاهر عبد بكر أبو ،الصرم في المفتاا (25)

 .62، صم1987 هـ1407، ااول اللبعةلبنان،  – بيروت، الرسالة
 .117ص3جمقاييس اللية، اب   ارس،  (26)
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 في منتلظم تتلابع على يدل اللغة في فالسياق السياق، لمفهوم الدقيق المعنى على يوقفنا

 تُفهمه ما هذا انفصال، أو انقطاع هناك يكون أن دون محددة، غاية إلى توصلًا الحركة

 .(27)"الجذر هذا على الواردة اللغوية النصوص مجموع

 السياق اصطلاحا : المطلب الثاني: 
لكنهم لم  مشتلقاتها ومرادفاتها في تفاسيرهم،وذكر المفسرون كلمة السياق 

، في الجانب التلنظيري يُعطوا تعريفاً أو مفهوماً أو تصوراً منمبطاً حول مفهوم السياق

 رحمهم الله، وضوح هذا المفهوم في أذهانهم :الأمر الأول ؛وهذا يعني أمرين اثنين

وهو ما يخصنا في هذا المقام، وذلك في  :بحيث استلغنوا عن بيانه لوضوحه، الأمر الثاني

استلقر في أذهان  الاجتلهاد في وضع مفهوم منمبط حول مفهوم السياق، يتلطابق مع ما

ن غير صلًا بأصحاب  الف، حيث إن المصطلح يجب أن يكون متلالمفسرين في معناه

 منفصل.

عن مسلم بن  رويوقد رويت كلمات مشرقة في هذا الصدد، فمن ذلك ما 

فأمسك؛ فاعلم ما  اللهحدثت عن  إذاأنه قال: " -رحمه الله تعالى  – هـ(106) يسار

، والذي يُفهم من هذه الكلمة أن السياق وأثره في التلدبر والفهم (28)قبله وما بعده"

واضح في أذهان القوم، وهم ينظرون إليه من خلال السابق واللاحق، وهو ما دعا 

كثيراً من الباحثين في هذا العصر إلى تعريف السياق بالسابق واللاحق اتكاءً على ما 

  الكلمات عن السلف.وجدوه من تلك 

ونحن في عصر نحتلاج فيه إلى التلأصيل العلمي، مع لِحاظ التلفصيلات الدقيقة 

التي من شأنها أن تزيل الغشاوة عن منهجيات الفهم وآليات التلأويل، لاسيما في هذا 

                                                           

 .14ن رية السياي القرآ ، الم نى عبد الفتاا، ص (27)
لبنان، دار الكتي العلمية،  –ااسف ا ، أحمد ب  عبد الله، حلية ااولياء وطبقات ااسفياء، بيروت  (28)

 .292ص2ج )د. (، )د.ت(،
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الزمن الذي كثرت فيه القراءات الحداثية الحائمة حول حرف الأفهام عن المقصود 

ى العلماء المختلصين في هذا الشأن، واجباً علوالمراد، وبالتلالي كان التلأصيل العلمي 

فإن البقاء في عموميات الطرح العلمي، المتلسم بالإجمال صنعة غير مرضية، ومسلك 

ضعيف، ينحدر بأصحابه عن بلوغ رتب العلم؛ لذا كان لزاماً التلفصيل والتلدقيق في 

 هذا الباب  من أبواب  العلم.

 المعاني تتابعلسياق القرآني بأنه: "ا مفهومفي  "نظرية السياق القرآني"جاء في 
 المقصود، المعنى بيان في الموضوعية غايتها لتبلغ القرآنية؛ الألفاظ سلك في وانتظامها
 لخدمة الفرعية المعاني ترابط": المعاني تتلابع" من والمقصود"، انفصال أو انقطاع دون

 تسير المعاني هذه أن أي": انتلظامها"و المقطع، أو السورة في ذكره الوارد الأصيل المعنى

 الألفاظ سلك في"و مبعثرة، ولا مشتلتلة غير المتلكلم، قبل من مقصوداً منتلظماً سيراً

 النظم، صورة تظهر وبه للمعاني الحامل هو القرآني اللفظ أن باعتلبار": القرآنية

 هي القرآني للسياق الأصيلة الغاية": المقصود المعنى بيان في الموضوعية غايتلها لتلبلغ"و

 المعاني لهذه بد لا فكان القرآن، أنزل لأجله الذي الغرض يؤدي كامل تام معنى إعطاء

 التي المعاني انقطاع غير من: أي": انقطاع ودون" وتوضيحه، إبرازه من المتلتلابعة

 وتتلجسد المعاني تكتلمل أن دون رأساً الآيات تقف أن يصح فلا الآيات، عنها تتلحدث

 يكون أن غير من أجنبي، فاصل هناك يكون أن دون: أي": انفصال دون"و للرائي،

 .(29)"الآيات بموضوع ارتباط أو داع، له

من قصود الرائدة إلى المهي ف في ألفاظها وعليه فالمقصود من السياق تتلابع المعاني

وهذا التلعريف للسياق  ،، لتلبلغ غاية المتلكلم بطريقة مخصوصة وهي مراد النظمالألفاظ

                                                           

 .14ن رية السياي القرآ ، الم نى عبد الفتاا، ص (29)



 ... "المف وم ا نفصا  والعلا ة ا تصالية" الن م والسياي
 

19 

، وهو الأسلم في إعطاء معيار التلخصصي هو الأقرب  للانمباط العلميبهذا البيان 

  .والبيان دقيق في تناول هذا المصطلح في ميدان التلفسير والتلأويل

 بين النظم والسياق علاقةالالثال :  بح الم
من خلال ما سبق بيانه في المفهوم اللغوي لكلٍّ من النظم والسياق، وقفنا على 

من المعاني التي نستلطيع من خلالها أن نصنع مقاربةً لغويةً بين الكلمتلين، مجموعة 

فالنظم والسياق يدلان على التلوالي والترتيب، فالمنظوم والمُـساق في آحاده توالٍ، وهذا 

في  ةًلغالسياق مفهوم عن لغةً ويفترق مفهوم النظم  ب وفق أمر ما،تَّرَالتلوالي هو توالٍ مُ

واضحة،  محسوسةفالنظم يأتي في أمورٍ مشاهدة  ظهوراً من السياق؛ كون النظم أشدَّ

، أو نظم الكلام المسموع، في حين والمب أو الجوزاءكما سبق بيانه في بيض السمك 

مقصد السياق فلا يظهر أن السياق يحتلاج إلى مزيد تأمل وتدبر بحسب الغاية والمقصد، 

 .تدبر وتأمل للمقصدتتلبع ووغايتله إلا بعد طول 

أما من حيث الاصطلاح فإن الفرق يظهر لنا من خلال تدبر المعنى الاصطلاحي 

لنظم والسياق؛ لاستلنباط الفروق الدقيقة بين هذين المصطلحين، ولي أن كلٍّ من ال

رحمهم الله تعالى، في بيان  علماء التلفسير والعربيةأقف في هذا المقام مع بعض كلماتٍ  ل

هـ( 310) الفرق بين هذين المصطلحين، وسأبدأ مع شيخ المفسرين ابن جرير الطبري

وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها؛ لأنه "رحمه الله تعالى حيث يقول: 

، وأحسنها استلقامة على كلام العرب ، وأشدها اتساقاً على نظم الكلام أصح معنىً

 عطف السياق على النظم يدل على تغاير بين المعطوفين.، ف(30)قه"وسيا

                                                           

 .316ص3ج( اللبرم : جامع البيان 30)
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ويقول الخطابي: "ولم نقتلصر فيما اعتلمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على 

مفرد الألفاظ التي منها يتركب الكلام، دون ما يتلممنه من ودائعه التي هي معانيه، 

 .(31)وملابسه التي هي نظوم تأليفه"

حيث ، ومراده بالمعاني هاهنا السياق، تأليفه موونظالكلام فهو يفرق بين معاني 

: "فأما المعاني التي تحملها الألفاظ، فالأمر في معاناتها أشد؛ لأنها نتلائج العقول يقول

 وولائد الأفهام وبنات الأفكار.

لفاظ، وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر؛ لأنها لجام الأ

وزمام المعاني، وبه تنتلظم أجزاء الكلام، ويلتلئم بعمه ببعض فتلقوم له صورة في 

 .(32)النفس يتلشكل بها البيان"

فالخطابي يرى رحمه الله تعالى أن هناك ثلاثة أركانٍ للكلام، وهي اللفظ 

والمعنى والنظم، وهذه الثلاثة يقوم عليها النص القرآني، فأما الألفاظ فأمرها واضح 

وبه يتلشكل البيان، وأما المعاني التي ن، وأما النظم فهو الرابط بين اللفظ والمعنى، بيِّ

؛ وخادمتلها حاملتلهاهي في حقيقة الأمر الجزء الرئيس في النظم، حيث إن الألفاظ 

ولذلك جعل طريق الوصول إليها صعباً حيث تحتلاج إلى نتلائج العقول وولائد الأفهام 

لسياق الذي هو عبارة عن تتلابع المعاني عبر الألفاظ الموصلة وبنات الأفكار، وهذا هو ا

 إلى الغاية التي لأجلها نظم الكلام بالشكل الذي نُظم عليه.

الجرجاني موقفه من النظم والمعاني )السياق( بقوله:  بين الشيخ عبد القاهروي

 ليس ،الخاص النظم على وتواليها الألفاظ ترتيب من منه بد لا أنه ترى ما أن واعلم"

 الألفاظ إن حيث من ،ضرورةً الأول بسبب يقع شيء ولكنه ،بالفكر طلبتله الذي هو

                                                           

 .36( الخلابي، بيان جعهاع القرآن، ص31)
 .36( الخلابي، بيان جعهاع القرآن، ص32)
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 أن لمعنى وجب فإذا ،مواقعها في المعاني تتلبع محالة لا فإنها ؛للمعاني أوعية كانت إذا

 أن فأما ،النطق في أولًا مثله يكون أن عليه الدال اللفظ وجب ،النفس في أولًا يكون

 في الفكر يكون وأن ،والترتيب بالنظم المعاني قبل المقصودةَ تكون أن الألفاظ في تتلصور

 إلى المعاني ترتيب بعد تحتلاج أن أو ،الألفاظ نظم في فكراً البلغاء يتلواصفه الذي النظم

 من إلى يتلخيل ووهم ،الظن من فباطل ؛نسقها على بالألفاظ تجيء لأن ؛تستلأنفه فكر

 .(33)"حقه النظر يوفي لا

نظم، وسبقها أن المعاني هي السابقة لل -لله رحمه ا –ففي هذا النص يبين 

على الألفاظ  هو المناديالنظم و، النظم سُّفالمعاني هي أُ، الحاكمة على النظميجعلها 

لمعاني السابقة ل لمعاني، فتلترتب الألفاظ ضمن نظم فريد، ضمن تتلابعٍالمكلَّفة بحمل ا

للمعاني، وأداة ذلك أن النظم خادم كيف  تعالى يوضح رحمه اللهواللاحقة، وهو 

 أن بل ،النطق في ألفاظها توالت أن الكلم بنظم الغرض ليس"الألفاظ، فيقول: 

 أن تلصوريُ وكيف ،العقل اقتلماه الذي الوجه على معانيها وتلاقت دلالتلها تناسقت

 بعمه المنظوم حال فيه يعتلبر نظم أنه ثبت أن بعد النطق في الألفاظ توالي إلى به قصديُ

 ،التلصوير به يقصد ما وكل والنقش والتلفويف والتلحبير الصياغة نظير وأنه ،بعض مع

 دلالتلهما عزلت أنت إذا تعتلبر صاحبتلها مع للفظة حال لا أن في نشك لا كنا أن وبعد

 .(34)"جانباً

وقد شاع عند المفسرين رحمهم الله تعالى استلعمال النظم في مسائل البيان 

والبلاغة وأسرار القرآن المودعة، بينما استلعملوا السياق في معاني القرآن وآياته، 

فتراهم يستلدلون بالسياق في الترجيح بين المعاني المختللف فيها، التي تحتلملها ألفاظ 

                                                           

 .52، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (33)
 .50، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (34)
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 يكثر ما هو"ين النظم والسياق يكمن في أن النظم القرآن، وبه نخلص إلى أن الفرق ب

 بالمترادفة، تنعت التي الألفاظ معاني كاختللاف البيانية؛ الوجوه بيان في عنه الحديث

 به قصد النظم أطلق فإذا والتلنكير، والتلعريف والذكر، والحذف والتلأخير، والتلقديم

 . بيانية نكت من عنها ينشأ وما هذه، الاختللاف أوجه

 الدلالات في يبحث إنه إذ الاعتلبار، بهذا النظم عن يختللف فإنه السياق أما

 قطعة تشكل بحيث بينها، فيما انسجامها ومدى واحد، مساق في الآتية المعنوية

 للإنسان يحقق بما والكونية، الآفاقية أو التلشريعية، أو العقدية، الحقائق من موضوعية

 الوصول لأجل واحد؛ طريق في وتتلابعها المعاني ترابط ومدى والفلاح، الهداية درب 

 .محددة غاية إلى

 في يبحث والنظم واللاحقة، السابقة بالمعاني المعاني ترابط في يبحث فالسياق 

 موجزة، دقيقة وبعبارة المصطلحين، بين الفرق يظهر وبهذا بألفاظها، المعاني ترابط

 .بالمعنى اللفظ علاقة هو والنظم بالمعنى، المعنى علاقة هو السياق

 الوجوه بإيماح اختلص قد الأخير إن إذ للنظم، خادم المفهوم بهذا والسياق

 يتلم حتلى وجهه ويبين المعنى يتلمح لا إذ ألفاظها، مع المعاني تناسب ومدى البيانية

 الوجه يتلمح ثم ومن ولحاقه، بسباقه المعنوية دلالتله حيث من السياق استلجلاء

 وجه عن والكشف الحقيقة لتللمس أدعى ذلك لأن النظم؛ ناحية من عنه المبحوث

 .(35)"حسنها

علاقة اللفظ باللفظ وهو  بيانومن الاستلطراد المحمود أن نذكر العلم المختلص ب

وذلك  شر في الدراسات القرآنية القديمة؛العلم الظاهر المنتلعلم النحو، حيث هو 

 الأول هو صاحب الحمورظ، فالنحو الفظ بالأافوعلاقة الأل بصنعة اللفظ تلخصصهل

                                                           

 .18، صن رية السياي القرآ  (35)
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ولما كان اللفظ متلعلقاً  ،(36)لعلمي للتلأليف في التلفسير وعلومهعلى مدار التلاريخ ا

الثاني، ثم  مورالح ببيان علاقة اللفظ بالمعنى صاحبَ النظم المختلصالمعاني، وجدنا ب

 الثالث.  قة المعنى بالمعنى صاحب الحمورالسياق وهو العلم المختلص ببيان علا

لا يعني أبداً أن القوم لم يعتلنوا بالسياق القرآني أو بهذا الترتيب الحمور وهذا 

من آثار النظم، ولولا النظم لما حَسُن الإعرابُ   بالنظم، وإنما الذي يعنيه أن النحو أثرٌ

كذلك جاء لبيان المعاني وملُح، وأما النظم الذي يكمن في علاقة اللفظ بالمعنى فإنه 

، وهو يترجم طبيعة علاقة المعاني بالمعاني، فالسياق هو لُبُّ بالألفاظفي تعلقها  المترابطة

القمية، وعليه مدار العمل، ولا يتلمح جمال النظم وحسنه إلا بالوقوف على المعاني 

إلا بعد الوقوف   يأتي الإعراب  في موقعه الأليق،التي تقف وراء جدران الألفاظ، ولا

الإلهية المعنى، وغصن المبنى، ولولا المعاني  ولذلك فالإعراب  فرع ؛على أسرار النظم

 مُعجِز ولا إعراب  مُفصِح. لما كان نظمٌالشريفة 

فهذه المعنى، كامنٌ في النظم سرَّ النظم، كما أن سر في  منٌاكاللفظ  انتلقاءو

ثلاثية يجب معها معرفة موقع هذه العلوم الدقيقة من بعض، وترتب بعمها على 

بعض، ومن لم يُحسن هذا، فلن يحسن الوقوف على جمال الكلام، فملًا على أن 

يقول الشيخ للوصول إلى مقصوده، يقف على أسرار تراكيبه، والتلفريق بين متلشابهه، 

على فهم  إلى السامع بناءً ظ، وترتب وصول المعنىفي بيان أثر المعنى في اللف عبد القاهر

 تلو قلبك، إلى المعنى وصول كان ،مستلقيماً والتلأليف ،سوياً النظم كان إذااللفظ: "

 السمع، إلى اللفظ وصل ينبغي، ما خلاف على كان وإذا ،سمعك إلى اللفظ وصول

                                                           

ي  ر ذلك جليا  في كتي المتقدمين ككتي معا  القرآن للفراء و لر  واامفش ومجاع القرآن ابي عبيدة،  (36)
 وكتي جعرا  القرآن لليجاج والنياس واب  مالوين.
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 الذي التلعقيد إلى صار ذلك في الأمر أفرط وإذا فيه، عبتتلو تطلبه المعنى في وبقيت

  .(37)"المعنى يستلهلك إنه: قالوا

وهذا الذي ذكره دقيق المسلك، حيث إنه فرق بين النظم السوي وغير السوي، 

ومبنى النظم السوي على المعنى السليم، فإنه ينشأ عن المعاني المبعثرة المشتلتلة نظم 

ذلك أن سر وما ألفاظه إلا أصوات تستلهلك الأفكار، فعلمنا من بوصفها، موصوف 

المعنى الشريف؛ وقد وصف  اللفظ كامن في النظم، كما أن سر النظم العالي هو

الشيخ عبد القاهر صنيع البلغاء في وصف الألفاظ بصفات هي في حقيقتلها للمعنى 

 هو حيث من له أوصافاً تكون لا أنها يعلم بأوصاف ذلك في اللفظ وصفوافقال: "

 وأن ديباجة، له وأن المعنى، زان قد وأنه ،شريف لفظ بأنه له وصفهم كنحو لفظ،

 مما ذلك أشباه إلى كالحلي، عليه وأنه الوشي، مثل في منه المعنى وأن طلاوة، عليه

  .(38)"والحرف الصوت بمثله يعنى لا أنه ضرورة يعلم

إن اللفظ متلوقف على النظم، والنظم متلوقف على  :وبذلك نستلطيع أن نقول

وبه تكون القسمة ثلاثيةً  النظوم سر الألفاظ،كما أن النظوم، المعنى، فالمعاني هي سر 

، ثم وهو الذي اختلص به علم النحو متلدرجةً، فالمقام الأول في فهم النص هو اللفظ

ي ، ثم يأتوهو النظم يأتي المقام الثاني وهو أعمق من السابق لشموله اللفظ والمعنى

ني بعمها ببعض وهو السياق؛ ثالثهم وهو أعمق الجميع لوقوفه على علائق المعا

، والنحو وعليه يكون السياق في علاقة المعنى بالمعنى، والنظم في علاقة اللفظ بالمعنى

وبه يكون اللفظ المادة الخام للنص وترجمانه النحو، والنظم في علاقة اللفظ باللفظ، 

                                                           

 .271، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (37)
 .266، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (38)
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يكمن عمل الخادم الحقيقي في بيان جلي المعاني، والسياق هو المقصود في ذلك كله، إذ 

 المفسر في الوقوف على مراد المتلكلم من كلامه. 

 السياق وعلاقته بالمناسبات والوحدة الموضوعية: المبح  الرابع
من المفاهيم العلمية في الدراسات القرآنية التي يقع الخلط فيها عند بعض 

في الباحثين، مفهوما المناسبات والوحدة الموضوعية، وذلك لارتباطهما بعلم المعنى 

التلفسير، القائم على السياق في الدرجة الأولى، وقد جعلت التلفريق بينهما وبين 

  السياق في مطلبين اثنين، من باب  التلتلميم والتلكميل لما كنا قد بدأناه في هذا الباب .

 والفرق بينهمابالمناسبات  علاقة السياق المطلب الأول:
والمناسبات والفرق بينهما،  ومما يحسُن أن نقف عليه هنا، العلاقة بين السياق

حيث إن هذا مما يقع الخلط فيه كذلك بين كثير من الباحثين، حيث لا يفرقون بين 

 ونيريدون السياق وحيث يطلقالسياق والمناسبة؛ فيظنونهما من مشرب  واحد، 

المناسبة، وهذا عائد بسبب قلة الدربة والمراس في التلعامل مع المصطلحات العلمية، مما 

يعود أثره في الخلط بين المعاني والمفاهيم؛ كمن يطلق المناسبة على سبب النزول، 

فيقول مثلًا: إن مناسبة نزول قوله تعالى ثم يذكر الآية ورواية سبب النزول، وما علم 

  البحث العلمي التلخصصي.أنه قد أتى كبيرة في

أفمل من وقف عند ، وللتلفريق بين المناسبة والسياق يجدر بنا أن نعرف المناسبة

 لتللميذهالذي يحلو ومع تعريف المناسبة تعريفاً لَقِيَ قبولًا عند تلميذه الإمام البقاعي، 

 عبد أبي القدوة العلامة بن محمد الفمل أبو المحقق الإمام شيخنا قالالبقاعي وصفه: "

 ،المالكي البجائي المغربي المشدالي محمد القاسم أبي القدوة العلامة بن محمد، الله

 الكلي الأمر: الجنان أعلى وأسكنه الرضوان سحائب عهده الله سقى الزمان علامة

 له قتيس الذي الغرض تنظر أنك هو القرآن جميع في الآيات مناسبات لعرفان المفيد
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 تلك مراتب إلى وتنظر ،المقدمات من الغرض ذلك إليه يحتلاج ما وتنظر السورة،

 ما إلى المقدمات في الكلام انجرار عند وتنظر المطلوب ، من والبعد القرب  في المقدمات

 تقتلمي التي ،له التلابعة واللوازم الأحكام إلى السامع نفس استلشراف من يستلتلبعه

 الكلي الأمر هو فهذا ، عليها الوقوف إلى الاستلشراف عناء يدفع ،العليل شفاء البلاغة

 وجه الله شاء إن لك تبين فعلتله وإذا القرآن، أجزاء جميع بين طالرب حكم على المهيمن

 .(39)"الهادي والله ،سورةو سورة كل في ،وآية آية كل بين مفصلًا النظم

فهذا التلعريف يكشف لك حقيقة المناسبة، وأنها تحتلاج إلى تقسيم السورة إلى 

مقدمات ومقاطع، ثم تنظر في ترتيبها وعلل ذلك الترتيب، فالمناسبات إذن هي معرفة 

العلاقة بين المقدمة وما يتلبعها من موضوعات ضمن سلسلة من المقاطع، فالعلاقة بين 

بيان هي فالمناسبات، ما اختلص به علم هي اتصالًا ذاتاً المتلفقة الموضوعات المختللفة 

، بينما السياق فهو المعاني المتلتلابعة في المقاطع وبين المقاطع، فالمناسبة لا الترتيبعلل 

نستلطيع أن نقف عليها ما لم نفهم سياق الآيات، فالمستلوى الأول لفهم المناسبة بين 

 هو فهم السياق.المقاطع والموضوعات 

القرآني خادم للمناسبة إذ هو يمثل المعاني المتلتلابعة في جسد  وعليه فالسياق

السورة من أولها حتلى ختلامها، كسريان الدم في العروق، والمناسبة هي العلاقة الدلالية 

بين المقاطع والموضوعات، كعلاقة أعماء الجسد فيما بينها، فاختللاف الموضوعات لا 

الترابط والترتيب فيما بينها، وهذا ما لا  الترابط، وإنما يعني تقوية أوجه يعني فقدَ

فالعلاقة يكشفه إلا علم المناسبات القائم على فهم السياق للسورة أو المقطع أو الآية، 

                                                           

 الرعاي عبد: تحقيبا  ،البقاع عمر ب  جبراهيم الحس  وأب الدي  برهان ،والسور ا يات تناسي في الدرر ن م (39)
 .11ص1، جم1995 هـ1415لبنان،  – بيروت، العلمية الكتي دار ،الم دم  الي
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بين المناسبات والسياق علاقة متلداخلة لا يكشفها إلا التلدبر وتمعن الآيات بسابقها 

 ولاحقها.

الجزء بالجزء، والمناسبة الخلية بالخلية و السياق علاقةن نقول: إوهنا نستلطيع أن 

ترابطية، ومن  وهذه العلاقة علاقة دلالية معنويةالكل بالكل، العمو بالعمو وعلاقة 

ا نظروا إلى طبيعة العلاقة بين معاني الجزء ّـَهاهنا جاء الخلط عند بعض الباحثين، أنهم لم

ثم بحثوا في الرابط بينها  ،السياق بالجزء، والكل بالكل، ظنوا أن هذه العلاقة هي

لشدة  ، فوقع الخلطوالمناسبة هي السياق السياق هو المناسبةفوجدوه المناسبة، فظنوا أن 

، فادعوا أن علماءنا أطلقوا لفظين على معنىً الارتباط والتلشابه بين هذين العلمين

 ؛ءواحد من باب  التلفنن اللفظي، ووهمهم هذا منبعه القصور في تدبر كلمات العلما

، لا نجدهم يخلطون بين المناسبة والنظم، كما خلطوا بين السياق والمناسبةولذلك 

 وذلك لوضوح الأمر في النظم وخفائه في السياق.

 اموالفرق بينه ةالموضوعي وحدةلالسياق با : علاقةالمطلب الثاني
التلفسير الموضوعي هو الوحدة الموضوعية في السورة، فلا من أنواع ما يعنينا 

يعنينا في بحثنا هذا التلفسير الموضوعي للمصطلح القرآني، أو الموضوع القرآني، وإنما 

الذي يعنينا التلفسير الموضوعي للسورة الواحدة، ففيه يقع البحث عن المعاني الكلية 

والجزئية في تشخيص السورة باعتلبارها وحدةً موضوعية، وبناءً على ذلك زعم بعض 

شيء واحد، بل قد استلدل  ةلتلفسير الموضوعي للسورة القرآنيالمعاصرين بأن المناسبة وا

بعض أولئك بتلعريفات الأئمة الأعلام لعلم المناسبات وقالوا: هذا هو التلفسير 

هذه  اتماحوما زعموه لا يعدو أن يكون اضطراباً مؤقتلاً، يزول مع ، الموضوعي

 معالمها.حيث تتلفكك عناصرها، وتتلمح المصطلحات العلمية المعاصرة، 
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والعلاقة بين التلفسير الموضوعي والسياق والمناسبات تظهر لنا، من خلال معرفة 

أن التلفسير الموضوعي متلوقف على أمرين اثنين وهما: فهم السياق الذي هو علاقة 

المعنى الجزئي بالمعنى الجزئي، وفهم المناسبات التي هي علاقة المعنى الكلي بالمعنى 

ق السورة والمناسبة بين مقاطعها ومقدماتها، استلطاع المفسر أن فإذا عُرِف سياالكلي، 

يقف على الموضوع الذي هو عبارة عن فلك السورة الذي تدور حوله موضوعاته 

لا يتلم فهمه إلا بأداتين اثنتلين وهما  الموضوعي المختللفة، وبذلك يتلبين لنا أن التلفسير

 وصول إلى موضوع السورة.السياق والمناسبات، وهما وسيلة الفهم والتلدبر، لل

وعليه فإن التلفسير الموضوعي هو الخلاصة المجملة لمعنى السورة، والمناسبات 

هي بيان وجه العلاقة بين المعاني الكلية، والسياق هو بيان وجه العلاقة بيان المعاني 

الجزئية، فالسياق يمثل الدم الساري في شرايين الجسد، والمناسبات تمثل الأعماء 

المتلشخص،  بطة، والوحدة الموضوعية تمثل الصورة المتلكاملة للجسد الواحدالمترا

وبذلك يزول الخلط بين هذه المصطلحات، وما يطرأ عليها من تداخل في التلصور 

 والفهم.

 
 ةالتطبيقي دراسةالثاني: ال فصلال

 المتشابه اللفظي في القرآن الكريم أنموذجا  
لآيات باب  لما فيه من تشابه بين الآيات، فيظن القارئ هذا ال وقع الاختليار على

والأمر على خلاف  أنها متلحدة الدلالة، متلفقة المعنى،الأولى وهلة ال فيالمتلشابه اللفظي 

يقع  ذلك، فأردت أن أبيِّن قيمة النظم والسياق في الكشف عن غامض المعاني في بابٍ 

الاتفاق والافتراق بين النظم والسياق، من بيان أوجه خر وهو الآمر الأه، وبشاتلفيه ال

 خلال تطبيق عملي على مجموعة من الآيات القرآنية.
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ومُظهراً  الدلالية ولما كان النظم كاشفاً عن علاقة اللفظ بالمعنى، مُبَرِّزاً الفروقَ

كما لمعاني التي تدور حولها الألفاظ والنظوم، اكان السياق موضحاً النكات البلاغية، 

 التي والفروق الوجوه وعلى النحو، معاني على النظم أمر مدار"خ البلاغة: قال شي

 عندها، تقف غاية لها ليس كثيرة والوجوه الفروق أن فاعلم فيه، تكون أن شأنها من

 ومن أنفسها، في لها بواجبة ةالمزيَّ ليست أن اعلم ثم ،بعدها ازدياداً لها تجد لا ونهاية

 لها يوضع التي والأغراض المعاني بسبب تعرض ولكن الإطلاق، على هي حيث

، فالنظم (40)"بعض مع بعمها واستلعمال بعض، من بعمها موقع بحسب ثم الكلام،

إلا بالمثال، ولذلك ارتأيت أن أجعل  والسياق يكمل أحدهما الآخر، ولا يتلمح المقال

في أمر النبوة ، يكون الأول منهما مأخوذاً من السور المكية هذا الجانب في مثالين اثنين

وموقف المشركين منها، والثاني من السور المدنية في أمر الجنة وموقف المؤمنين منها، 

 :لتلتلنوع الأمثلة في زمان نزولها وموضوعها

  المثال الأول:
 مم مخ مح مج له لم لخ لح ٱُّٱ قف في هذا المثال مع قوله تعالى:أس
بدأ في بيان مسائل النظم في الآية، أ[، حيث س8]ص: [، وقوله: 25]القمر: َّ نج

ثم بعد ذلك بيان معاني السياق الذي ورد فيه هذان النصان؛ لتلستلبين آلية النظر في فهم 

الخطاب  في هذا الباب  من العلم، بحيث ترتسم منهجية النظر ضمن خطوات منمبطة 

 تطبيقية واضحة. 

 أولا : النظم:
ليس النظم علماً نظرياً مقتلصراً على الوجوه البيانية فحسب، بقدر ما هو آلة  

وأداة مُعينة على فهم النص، وذلك من خلال ملاحظة مجموع الفروق اللفظية الناشئة 

                                                           

 .87، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (40)
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عن المعنى المراد إيصاله في كلام المتلكلم؛ وهذا دأب  المفسرين من سلف هذه الأمة، 

يقفون على مسائل النظم وقفات ضمنية كانوا عالى فعندما كانوا يفسرون كتلاب  الله ت

دون أن يصرحوا بها؛ ولذلك لم يُنقل عنهم مثل هذه القمايا وإن كانت حاضرة في 

المعنى المنقول إلينا في التلفسير، وهذا لا يقف عليه إلا من فهم النظم وفهم معه أبعاد 

أن  -ن في نفسه الخير ظي –أقوال السلف في التلفسير، ولا يصح أبداً أن يعتلقد باحث 

السلف لم يكونوا على دراية بهذه القمايا، كما أنه لا يصح أبداً أن يتلوهم متلوهم 

أنهم لم يكونوا ليعرفوا اللغة نحواً وصرفاً واشتلقاقاً ودلالةً، وهذا من ذاك، وإنما يكمن 

 الأمر في التلصريح من عدمه، فالنظم أداة أسلوبية تدبرية من أدوات فهم كتلاب  الله

 تعالى، ومن لم يتلدبر القرآن من خلالها فاته خير عظيم، وضاع منه جهد كبير.

فلأجل هذا سأعقد مقارنة بين الآيتلين في السورتين في قمايا النظم؛ للوصول  

 إلى المعنى المراد بقدر طاقتلنا وجهدنا، فأقول:

سمَّ فاعله، اتفقت الآيتلان على الابتلداء بالجملة الفعلية، بالفعل المبني لما لم يُ

ٱٱ بأسلوب  الاستلفهام الإنكاري، وافترقتلا في أمور؛ ففي سورة القمر ذُكر الإلقاء:
}بينما في سورة ص فذُكر الإنزال:  َّ لح ُّٱ } وفي سورة القمر قُدم نائب ،

، بينما في سورة ص فقُدم الجار والمجرور َّ لم لخ لح ٱُّٱ الفاعل وهو الذكر:

، والإضراب  في سورة القمر واحد وهو من َّ نر مم ما ٱُّٱ على نائب الفاعل:

 ٱُّٱ ، بينما في سورة ص فهو من كلام الله تعالى:َّ نج مم مخ مح ٱُّٱ كلام ثمود:

 .َّ ئح ئج يي يى ٱُّٱ ، وجاء بعد الإضراب  إضراب : َّ يمين يز ير ىٰ ني نى
فهذه القمايا ما اتفق منها وما افترق لها دلالتلها المعينة في توجيه المتلشابه 

وفي فهم المراد من خلال ملاحظة أثرها في بيان المعنى الذي لأجله نُظم  ،اللفظي
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الكلام بهذا الشكل، ولنبدأ في التلفريق بينها تفريقاً ذاتياً، ثم بعد ذلك نرجع إلى معناها 

 في السياق، ولنبدأ في التلفريق بين الإلقاء والإنزال.

 خرقة من الناس ألقى ما: واللقى فهو من الطرح، جاء في العين: " الإلقاءأما 

، ويفسر الخطابي أصل هذه المادة فيقول فيما روي عن أم حكيم بن حزام (41)"ونحوه

 تلبس لا ،المطاف في مطروحاً ملقىً :أي" ":لقىحين ولدته في الكعبة "فجعلت ثيابها 

 ثيابهم نزعوا حجوا إذا كانوا ،الجاهلية أهل نسك من ضرباً هذا وكان ،تستلعمل ولا

 تدوسها ملقاة وتركوها يلبسوها لم نسكهم قموا فإذا ؛عراة طافوا ثم بها فرموا

 ،فيها نعود فلا الآثام فيها قارفنا قد ثياب  إنها :يقولون وكانوا ،تبلى حتلى الأرجل

 .(42)"ألقي قد الذي الشيء ومعناه ،لقى يسمونها وكانوا

 :الشاعر قال. لَهوانه لقَىُـالم الشيء: اللَّقَى فه ابن دريد بقوله: "وعرَّ

 السّوائلُ عليك تجري لَقىً وكنتَ  كُلُّه دونكَ البحرُ حال فليتلكَ

 .(43)"إلقاءً يدي من وألقيتله ،ممدود ألقاء، لَقىً وجمع سائل، جمع

 صار ثم تراه،: أي تلقاه، حيث الشيء طرح: والإلقاءوأما الراغب فقال: "

 .(44)"طرح لكل اسماً التلعارف في

والذي يظهر أن الإلقاء يُطلق على طرح شيء لا قيمة له عند العربي، مع أن 

المطروح قد يكون على خلاف ذلك، فالعربي عندما يعبر عن شيء مطروح بأنه لَقىً 

                                                           

 دار ، السامراب جبراهيم.ود المخيوم  م دم.د: تحقيبا العين، أبو عبد الرحم  الخليو ب  أحمد الفراهيدم، (41)
 .216ص5، جالهلاى ومكتبة

 جامعة ،العيباوم جبراهيم الكريم عبد: تحقيبا ،الخلابي جبراهيم ب  محمد ب  سليمان حمد أبو ،الحديا  ريي (42)
 .557ص2هـ، ج1402 المكرمة، مكة - القرى أم

 .444ص1جم رة اللية، اب  دريد، ج (43)
 .345ص2، جدمشبا – القلم دار، ااسف ا  بالرا ي المعروم محمد ب  الحسين، القرآن ألفاظ مفردات (44)
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فإنما يريد بذلك أنه هين لا يُلتلفت إليه؛ ولذلك كانوا يطلقون اسم اللقى على الثياب  

م أصبح له دلالة أخرى وهي دلالة الالتلقاء، التي يطرحونها وفيها آثار آثامهم، ث

فالأصلُ في ذلك الطرحُ، ثم لما بات المطروح يُلقى قيل له: التلقاء، ثم توسعوا في ذلك 

فأطلقوا الإلقاء على ما من شأنه أن يُطرح فيُتللقى من شخص أو من مكان، وهناك 

يه قوة الإلقاء معنىً آخر ضروري في هذا الباب  وهو؛ أن المطروحَ إلقاءً ملحوظٌ ف

ٱوتمكنه، هذا ما تشهد له نصوص العربية، واستلعمالات القرآن، كقوله تعالى: 

 َّ يي يى يم يخ يح ُّٱ كقوله:و [39:طه] َّ ذٰ يي يى يم ُّ

 [، فلما وصف القول بأنه ثقيل، حسُن أن يأتي بالإلقاء دون الإنزال.5:المزمل]

 الإنزال ملحوظ فيهفي كون فدلالتله تختللف عن دلالة الإلقاء،  الإنزالوأما 

استلساغة النازل، فكل نازل سهل متليسر، وهذا ليس بالمرورة أن يكون في الإلقاء، 

إذ تتركز دلالة الإلقاء في القوة والتلمكن، ودلالة الإنزال في الاستلساغة والسهولة، 

وهذا لا ينافي وقوع إحدى الدلالتلين في اللفظة الأخرى بحسب الاستلعمال السياقي، 

 وهو واحد والنَزَل النُّزْلبو عبيدة معنىً آخر وهو الزيادة والفمل فقال: "وقد أضاف أ

، وقد نقل أبو علي القالي في (45)"عيْرَّ :أي لزَونَ لزْنُ لا طعام هذا: يقال ،الفمل

 طعام هذا :ويقال ،الطعام من غينسا ما والنزل"أماليه أن للحياني قولًا آخر فقال: 

 ،الريع :أيماً والنَزَل النُّزْلو النزول :يقال ولا ،ينساغ لا كان إذا والنَزَل النُّزْل قليل

 يتجر ما ؛فمعناه ،نزلهم القوم أخذ :قولهم فأما ،اللحياني ذكره ،الزيادة وهو

 عليه يدل ،النزول من مأخوذ وهو ،به عيشهم ويصلح عليه ينزلون مما بأخذه عادتهم

 في علينا أنزل اللهم" الاستلسقاء: أحاديث بعض في وسلم عليه الله صلى النبي حديث

                                                           

، 1،  القاهرة  ،الخانج مكتبة يكين،س ادؤ   محمد ، تحقيبا:البصرم الم نى ب  معمر عبيدة أبو ،القرآن مجاع (45)
 .468ص2ج، والريع هو الف و والييادة، ينُ ر  مقاييس اللية  ب   ارس، 170ص2، جهـ1381
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 تسكن الذي للنبات سبباً يكون ما المطر من علينا أنزل :أي ،(46)"سكنها أرضنا

 .(47)نزل" من النزل بمنزلة سكن من فالسكن ؛به الأرض

دقيق المسلك، وفي ظني أنه لا يتلعارض مع ما جاء في  (48)وما ذكره اللحياني

مجاز أبي عبيدة، فإن المستلساغ يكون ذا فمل وزيادة، وهو من السهولة كذلك، فإن 

 وأَرضٌ نَزِل طعامٌ: اللّحياني وقالالسهولة نتلاج الاستلساغة، جاء عند الأزهري: "

 إنَّ: ويقال، كثيراً فيه يُنْزَل: نَزِل مكانٌ: غيُره وقال، السَّيْل سريعُ: نَزِل ومَكانٌ نزِلَة

؛ فإن ما ورد يدل على أن في النزول (49)"الميافة: أي والنُزُل، النُّزْل لَحَسنُ فلاناً

فيه من  معنى اليُسر والسهولة والاستلساغة؛ ولذلك كثر النزول فيه دون غيره، فالمكان

استلساغ فيه دون غيره من الأمكنة؛ ولهذا  النزوللأجلها استلحق  الصفات العالية ما

 فنزلوا فيه.الملازمة للمكان النازلون هذه الصفات 

 على تدلُّ صحيحة كلمةٌ واللام والزاء النون"ولذلك فإن كلمة ابن فارس: 

، ليست بدقة المعنى المستلنبط من كلام اللحياني، فما الفرق (50)"ووقوعه شيء هبوط

                                                           

  ،السلف المجيد عبد ب  حمدم:  تحقيبا، اللبرا  أيو  ب  أحمد ب  سليمانأبو القاسم  ،الكبير المعهم (46)
(، 6904م، ر م الحديا: )1983 هـ1404 ال انية، اللبعةالعراي،  – الموسو ،والحكم العلوم مكتبة
 .217ص7ج

 هـ1398لبنان،  – بيروت، دار الكتي العلمية، القا  القاسم ب  جسماعيو  عل أبو، العر  لية في ااما  (47)
 .60ص2، جم1978 -

 أمل  جذا كانكان اللييا  عل  ب  حاعم رحمن الله تعال ذا علم و ير بنوادر العر ، حً نقُو ع  الفراء أنن    (48)
، للنادر الناس أحفظ ه ا : اى مرج   ذا ،يخرج حً الإملاء ع  أمسك اللييا  ودمو النوادر في كتابن

 يعقو  ب  محمد، واللية النيو أبمة تراجم في البليةو د حفظ لنا ه ا الكتا  ااعهرم في ته يبن، ينُ ر: 
، ااول اللبعةهـ، 1407 ،الكوي  ، الإسلام التراث جحياء جمعية، المصرم محمد: تحقيبا م،بادآالفيروع 
 .43ص

 .144ص13ته يي اللية، ااعهرم، ج (49)
 .417ص5،ج ارس ب ا ،اللية مقاييس (50)
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النزول هو الهبوط؟! والصحيح أن الهبوط يختللف عن  بين النزول والهبوط إذا كان

، وقد يكون بسبب علة (51)"القهر سبيل على الانحدارالنزول، حيث إن الهبوط هو "

بن  شمر قال، وقد قُهر بذلك؛ ولذلك كما كان إهباط آدم عليه السلاممعنوية؛ 

 فلان، وهَبط السِّلعة، ثَمنُ وهَبَط وقلّ، اتّمع إذا: الناقة شَحْمُ هَبَطَ: يقال": حمدويه

، فهبوط شحم الناقة بسبب علة داخلية (52)"هُبوط في صاروا: القوم وهبط اتّمع، إذا

، فالهبوط (53)"علو من انحطاط هو الأصل في النزول"كمرض ونحوه، وقال الراغب: 

 يختللف عن النزول من هذه الأبواب .

وأما الاستلفهام فهو أحد فروع علم المعاني، ولا نستلطيع معرفة الغرض من 

الاستلفهام ما لم نقف على السياق الذي ورد فيه ذلكم الاستلفهام، وعلى تدبر اللفظة 

 إن"الواردة بعد أداة الاستلفهام، سواء أكانت فعلًا أم اسماً، كما قال شيخ البلاغة: 

 الفعل في الشك كان بالفعل، فبدأت لت؟أفع: قلت إذا أنك على الكلام موضع

، وسنتلكلم عن غرض (54)"وجوده تعلم أن استلفهامك من غرضك وكان نفسه،

 الاستلفهام في الآيتلين في المستلوى السياقي.

وأما التلقديم والتلأخير، فهو باب  من أبواب  علم المعاني المتلسع في دلالتله بحسب 

السياق الوارد فيه، وإنما يجمل التلقديم ويقبح في موطن آخر بحسب تلاؤمه مع المعاني 

 للمعانيالمصاحبة له، وإنما يحسُن موقعه بقدر حسن أداء وظيفتله البيانية، إبرازاً 

 .للدلالاتوإظهاراً 

                                                           

 .463ص2، جدمشبا – القلم دار، ااسف ا  بالرا ي المعروم محمد ب  الحسين، القرآن ألفاظ مفردات (51)
 .105ص6ته يي اللية، ااعهرم، ج (52)
 .419ص2، جااسف ا  الرا ي، القرآن ألفاظ مفردات (53)
 .111، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (54)
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في هذا الباب  كلمةُ سيبويه في وصف صنيع العرب  بتلقديم المفعول على  والأصل

 وإن ،أَعْنَى ببيانه وهُمْ ،لهم أهمُّ بيانه الذي يقدّمون إنَّما كأنّهم"الفاعل، حيث قال: 

، ثم جرت هذه الكلمة عند القوم لاسيما عند (55)"ويَعْنِيانهم يُهِمّانِهم جميعاً كانا

شيئاً ذا بال في هذا المقام، فكان من شيخ البلاغة أن انتلقد هذا النحويين ولم يميفوا 

 ذكره ولأن ،للعناية قدم إنه: يقال أن يكفي أنه الناس ظنون في وقع وقدالأمر فقال: "

 قد ذلك ولتلخيلهم ؟أهم كان وبم ؟العناية تلك كانت أين من يذكر أن غير من أهم

 أكثرهم لترى إنك حتلى، فيه الخطب وهونوا ،نفوسهم في والتلأخير التلقديم أمر صغر

 هذا من صاحبه على أزرى ظناً تر ولم ،التلكلف من ضرباً فيه والنظر تتلبعه يرى

 .(56)"وشبهه

وما قاله صاحب الدلائل هو أصل الدلائل؛ فإن التلقديم تغيير في التركيب، 

وهذا التلغيير لا يكون إلا عن علة مرادة من المتلكلم، وشأن المفسر أن يبحث عن هذه 

العلة ليُظهرها، لا ليكتلفي بقوله هذا من العناية والرعاية كما يحدث عند طائفة من 

م كلمة سيبويه لتلكون هي الجواب ، وسر التلقديم المفسرين، فيهربون من الجواب  بإقحا

في الآية التي معنى إنما يُظهره السياق، وهذا ما سنتلناوله في المستلوى الثاني من الدراسة 

 وهو المستلوى السياقي.

 لم لخ لح ٱُّٱ وأما الإضراب  فقد أتى في الآيتلين، أما آية القمر فقال تعالى:
فهذا الإضراب  من كلام ثمود، وهو إضراب  أفاد  ،َّ نج مم مخ مح مج له

                                                           

 - بيروت ،الجيو دار ،هارون محمد السلام عبد :تحقيبا، سيبوين  نبر ب  ع مان ب  عمرو بشر أبو ،كتا ال (55)
 .34ص1لبنان، ج

 .108، صالجرجا  القاهر عبد ،الإعهاع د بو (56)
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الانتلقال من الاستلفهام الإنكاري إلى التلأكيد الخبري، فبعد أن استلفهموا، أضربوا 

 منتلقلين إلى التلكذيب المباشر.

أما في سورة ص فإن الإضراب  أفاد الإبطال لا الانتلقال، وذلك أنه من جهة 

لام الله تعالى إبطالًا لاتهامهم، وهو غير الجهة التي صدر عنها ما قبله، فهي من ك

إضراب  بعد إضراب ، أما الإضراب  الأول فأفاد الإبطال، وأما الثاني فأفاد الانتلقال، 

 ،َّ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما ٱُّٱ قال تعالى:
فكان الأول مهاداً للثاني، فبعد أن وصفهم بأنهم في شك من الوحي، أخبر أنهم 

من الانتلقال من السبب إلى النتليجة، فسبب العذاب  شكهم  سيذوقون العذاب ، وهو

 الذي هو عبارة عن تكذيب.

 ثانيا : السياق: 
هاتان الآيتلان مكيتلان، وقد نزلت سورة ص على إثر سورة القمر، ولم ينزل 

، تتلحدث سورة القمر عن موقف المشركين في (57)بين السورتين شيء من القرآن

عليه وسلم، وعرضت السورة للتلكذيب توطئةً لبيان مآل تكذيبهم النبيَّ صلى الله 

الأمم المكذبة، وأن الذي سينزل بالمشركين إن هم استلمروا في تكذيبهم عيُن ما نزل 

، والملاحظ أن سياق الآيات كان فيه -ومن تلك الأمم ثمود  -بالأمم السالفة 

جاء فيه بيان علل اتساع فيما يخص ثمود في موقفهم من دعوة صالح عليه السلام، إذ 

 عليها، وهذه القصة هي درة قلادة بقية القصص، وعليها يدور التلكذيب والباعث
 مخ مح مج له لم لخ لح ٱُّٱ الموقف من الوحي والنبي، لاسيما قوله تعالى:

 . َّ نج مم

                                                           

تحقيبا: محمد أبو الف و   ،أبو عبد الله محمد ب  بَادر ب  عبد الله اليركش ،البرهان في علوم القرآنينُ ر:  (57)
 .193ص1هـ، ج1391 لبنان، –بيروت ، دار المعر ة، جبراهيم
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بينما سورة ص فقد عرضت قمية الخصومة عرضاً متلكاملًا، في الحاضر 

قبل القريب والبعيد، وكان من المسائل والماضي الغيبي والماضي المشاهد، والمستل

الأساسية في موضوع الخصومة التلكذيبُ، فهي أشمل من سورة القمر في معالجتلها هذا 

 يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما ٱُّٱ الموضوع ومتلعلقاته، وقوله تعالى:
يمثل الحالة التي انطلق منها الملأ في التلكذيب والإنكار  ،َّ ئح ئج يي يى

لسياق نظرة تخصصية تفصيلية، فيما يخص قصة ثمود في سورة والشقاق، ولننظر في ا

  القمر، وما يخص المقطع الأول من سورة ص.

 أولا : سورة القمر: 
 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ٱُّٱ قال تعالى:

 هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل
 لي لى لم لخ بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

  .َّ ئز ئر

عليه  اًبرز الجانب الأظهر فيها وهو تكذيب ثمود صالحهذه القصة من مطلعها تُ

السلام، والذي يظهر من السياق أن ثمود اعتلمدت التلكذيب في مواجهة دعوة صالح 

 ،َّ غم غج عم ٱُّٱ عليه السلام، وذلك فيما أخبر سبحانه من بداية المطلع:
 القصة، ثم شرع السياق في بيان هذا التلكذيب من قولهم:فالتلكذيب هو عنوان 

 ، وقد أبرز السياق هاهنا استلفهاماًَّ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخُّٱ
إنكارياً استلهجانياً أن يكون المُـتلَّبَعُ بشراً منهم، ثم قطعوا الأمر بالحكم على أنفسهم 

بالملال والجحيم إن هم اتبعوه، والملاحظ هنا أن الاستلفهام وقع على شخص صالح 
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عليه السلام بصفتله بشراً واحداً منهم، وهذا يدل على الكبر والعنجهية وصعوبة 

 الانقياد لشخص واحد.

 له لم لخ لحُّأتي درة القلادة فتلكشف حقيقةَ الموقف من الرسالة: ثم ت
القوم الذي  ومن يدقق النظر في هذا السياق، يجد تناقضَ ،َّنج مم مخ مح مج

هم، ففي الآية السابقة كان استلهجانهم واستلنكارهم أن يكون هم وغرورَيكشف كبَر

زول الوحي على بشر منهم، سياق إنكارُ نالالمُـتلَّبَعُ بشراً منهم، والمعنى الكامن في هذا 

 لحُّثم تأتي الآية الثانية لتلذكر قولًا جرى على ألسنتلهم يُدينهم ويكشف تناقمهم: 
، إذن هم أنكروا أن يُلقى الذكر على صالح عليه السلام لا أنهم َّ مج له لم لخ

أنكروا إلقاءَ الذكر أصالةً، فإن أُلقي عليهم لا عليه قُبِل الإلقاء، وهذا يكشف العتلو 

 بر واعتلقاد خيريتلهم عليه.والك

ثم هم لم يكتلفوا بهذا بل أضربوا إضراباً انتلقالياً يكشف مدى حقدهم على 

، ودلالة الكذب  واضحة في موقفهم َّنج مم مخ مح ُّصالح عليه السلام فقالوا: 

، وهذا (58)من بدية القصة، أما الأشر فهو شدة البطر بل دلالتله أبلغ من دلالة البطر

يدل على أن ثمود لما اتهموا نبي الله صالح بالكذب  الذي هو صفة للقول الذي هو نتلاج 

التلفكير أتبعوه وصفاً متلعلقاً بالنفس؛ ليدل على مدى فرحه وبطره فيما ادعى، وهو 

يعكس ضرورةً نفسية المتلكبر المتلعجرف، الذي يرى الناس بعين نفسه، فلما تكبروا عن 

صحاب  الحق متلكبرين، وقد ناسب هؤلاء المتلكبرين أن يأتي التلهديد قبول الحق، رأوا أ

 .َّهم هج نه نم نخُّالرباني تباعاً: 
وبالتلالي فإن سياق المعاني في هذه القصة يدور حول بيان موقف ثمود من دعوة 

صالح عليه السلام، وأنهم قوم قد تكبروا عن قبول الحق، لا لشبهة عندهم، وإنما 

                                                           

 .32ص1ينُ ر  مفردات ألفاظ القرآن، الرا ي ااسف ا ، ج (58)
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وهذا ما يناسب ذكر الإلقاء دون الإنزال، فهم قد استلنكروا لكبر وغرور في نفوسهم، 

أن يكون صالح رسولًا من ربه، فناسب أن يُذكر في شأنهم الإلقاء دون الإنزال؛ لأنهم 

يرون أن الذكر النازل على صالح ليس ذكراً، وبالتلالي فهو مطروح ملقىً عليه لا قيمة 

ترفون ضمناً بقيمة هذا المنزل، ولكنهم له، ولو جيء بمادة الإنزال لفُهم أن القوم يع

 قوم تكبروا وطغوا فأنكروا إلقاء الذكر أصالة.

أما تقديم الذكر على الجار والمجرور فهو يدل على أن الاستلنكار عندهم منبعه 

الأعظم الكبر لا الحسد، وإن كان الحسد حاضراً في نفوسهم، ولو تدبرنا السياق القرآني 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ٱُّٱ جة في وصف ثمود، فقال تعالى:العام لوجدنا هذه النتلي
 بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 سح سج خم ٱُّٱ [، وقال:76-75]الأعراف: َّ في فى ثي ثى
 َّ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
 َّ خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ٱُّٱ :تعالى [، وقال17]فصلت:

 هذه السورة.[، هذا فيما يتلعلق بسياق هذه القصة في 44]الذاريات:

 سورة ص:ثانيا : 
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلمٱُّٱ قال تعالى:

 ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى
 بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر
 يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
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 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج
  .َّ ضج صم صخ صح سم سخ سح ٱ سج خم خج حم جمحج جح ثم

سياق هذا المقطع في هذه السورة يختللف عن سياق قصة ثمود في سورة القمر، 

من حيث طرح موقف المكذبين من دعوة المرسلين، على أن السورتين قد نزلتلا 

متلواليتلين، وهذا يؤكد على أن المعاني النازلة في القرآن معانٍ مقصودةٌ لذاتها، ليست 

قطع في السياق لنرَ أثراً من آثار القصة من باب  التلكرار في شيء، ولننظر في هذا الم

 القرآنية في الواقع الذي نزلت فيه، مع بيان الاختللافات بين الواقعين.

 ،فالسياق هنا يكشف حقيقة التلكذيب والسببَ الباعث على التلكذيب عند المشركين

 فقد  ،-وإن كان كبرهم وإباؤهم داخلًا في ذلك ضمناً  -وهو الحسد بالمقام الأول 

 ِّ ُّ َّ ٍّٱُّ تهموا النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالسحر والتلكذيب:ا
، وقُدِّم السحر على التلكذيب في قيلهم، وقد وصف الله سبحانه وتعالى َّ ّٰ

كما أنه سجَّل عليهم قولهم  ،َّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يىٱُّ قولهم هذا بالعجب:

 كا قي قى فيٱُّ ، ثم اتهموا النبي بأنه مختللق:َّ بن بم بز برٱُّذلك: 
، والذي يظهر من هذا السياق أن القوم طرحوا أمر َّلى لم كي كى كم كل

 الوحي والنبوة على مائدة البحث، وأخذوا بردها اتهاماً تارةً، وتكذيباً أخرى، جدالًا
 ماٱُّ وأخذاً ورداً حتلى جاء منهم القول الفصل الكاشف عما يدور في صدورهم:

  .َّٱنمنن نز نر مم
لى تلك التلهم، فهم وهم في ذلك يرفعون الغطاء عن معنى الحسد الباعث ع

أولًا اعترفوا ضمناً أن هناك نازلًا من السماء، وذلك بخلاف ما جاء في قصة ثمود إذ 

نزول عن جيء بالإلقاء لا بالإنزال، ثانياً لما قدَّموا الجار والمجرور الذي هو عبارة 

الوحي على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم عُلم بذلك أنهم يستلنكرون الإنزال 
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وفي ذلك تلويح لهم بما يجول في  ،شخصه لا الإنزال، بخلاف ما جاء في قصة ثمودعلى 

 .فيه دلالة ذلك صدورهم لاسيما أن تقارب  النزول بين الآيتلين

ثم انظر إلى معنى الإضراب  الانتلقالي وكيف كان على لسان ثمود في قصة صالح 

الاستلنكار بل يزيدون عليه السلام، وفي ذلك بيان لكبرهم وعتلوهم، فهم لا يكتلفون ب

الأمر شناعةً في قيلهم، بخلاف ما جاء هنا، فالإضراب  كان إبطالياً من الله تعالى، 

وذلك أدعى لردعهم حيث هم يعلمون الحق لكن الحسد يمنعهم من الإذعان، فكان 

فيه تهديدان، الأول بيان حالهم  َّئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نىٱُّ قولُه:

وهذا من فمح ما في صدور القوم، الثاني التللويح لهم وأنهم في شك لا في تكذيب، 

 بعصا العذاب ؛ لردعهم عن غيهم وزجرهم عن تماديهم.

في هذا السياق  َّنمنن نزٱُّ وبناءً على المتلقدم فإن القراءة التلأويلية لقوله تعالى:

ٱٱتختللف عنها في سياق سورة القمر، إذ هنا المقصود يتلمح من خلال قوله تعالى:

[، فهم 31]الزخرف: َّ جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ُّٱ

ويرونه مجداً وعزةً  تحصيله، ويسعون إليه إن استلطاعوا ،يريدون الإنزال ويتلمنونه

 لكنهم لا يريدونه لشخص نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم انظر إلى قولهم: ،وسؤدداً
فهم إذن يعترفون بالتلنزيل ويحسدون مَنْ أُنزل عليه، فالسبب وراء  َّ بم بخ ٱُّٱ

كفرهم الحسد أولًا ثم الكبر والطغيان ثانياً، بخلاف ثمود إذ المانع الحقيقي هو الكبر أولًا 

ثم الحسد ثانياً، وبذلك نكون قد وقفنا من خلال تدبر النظم ثم السياق على الفروق 

لنستلميء بعد ذلك في الوقوف على المنهج الهدائي في  ؛الدلالية في هاتين الآيتلين

 المخالفة في المنهج. التلعامل مع الأمم

ولعلَّ سائلًا يسأل: ما الفائدة المرجوة من خلال هذا التلفكر لعلم النظم  

والسياق بهذه المنهجية المتلبعة، فأقول: إن فهم القرآن عبادة من أعلى العبادات أجراً 
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فهم موقف القرآن من الأمم المخالفة، ومنهج  فيا التلدبر ذوثواباً، لاسيما إذا أسهم ه

امل معها، فنحن رأينا أن ثمود امتلنعت عن الإيمان بسبب كبرها وطغيانها، بخلاف التلع

قريش فبسبب حسدها وغرورها، وهذا يقودنا إلى محاولةٍ جادةٍ في محاولة التلعرف على 

موقف الأمم من الدعوة الإسلامية، وسبب تلك المواقف، ويظهر لنا أن موقف الأمم 

لأمم المتلكبرة، وهذا يقودنا إلى اتخاذ التلدابير الحاسدة ألطف في المآل من موقف ا

الدعوية في فن التلواصل الدعوي مع واقع الأمم على ضوء منهج القرآن في تعامله مع 

 تلك الأمم.

وملخص ذلك أن يقال: إن النزول يعبر عن اعترافهم بشيء قد نزل، لكنهم لا 

لكنهم لا يريدون  ،لقييريدون الاعتراف بمن عليه نزل، والإلقاء يعبر عن شيء قد تُ

ولكنهم  ،الاعتراف باتباع من ألقي عليه، فمشركو قريش يعترفون بالنزول ضمناً

فاتبعوا أسلوب  المراوغة، وذلك بانتلقالهم من  ،يرفمون التلصريح به بدافع الحسد

استلنكارهم توحيد الله إلى استلنكارهم توحيد الرسول، أما ثمود فلم يراوغوا وإنما 

 سورةُولما كانت والاتباع بقطع النظر عن صحة وصدق الرسالة، رفموا الخموع 

إبصاراً لما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك نا اعطأ، في النزول القمر السابقة

ليعلم عليه الصلاة  ؛لسورة ص تمهيد فيهال سورة ص، وعليه فسورة القمر نزو

سيعانيه هو كذلك مع  ،والسلام أن الذي عاناه صالح عليه الصلاة والسلام من قومه

قومه، وهذا من الخصوصية التي عاشها عليه الصلاة والسلام في فهم كتلاب  ربه 

 تعالى، والله أعلم.

 المثال الثاني: 
 مح مج لي لى لم ٱُّٱ سنقف في هذا المثال مع قوله تعالى:

 ُّٱ:وقوله ،[133]آل عمران: َّ نخ نح نج مي مى مم مخ
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 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 َّ بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يريز ىٰ

وكما هو ملاحظ فإن الآيتلين قد اختللفتلا من حيث النظم، فجاءت [، 21]الحديد:

آية سورة آل عمران بذكر المسارعة وبالوصل، بينما آية الحديد فقد جاءت بذكر 

التلشبيه في آية آل عمران بحذف أداة التلشبيه والمشبه به، المسابقة وبالفصل، وجاء 

وبجمع السماء، وبأن الجنة مُعدَّة للمتلقين، بخلاف آية الحديد فقد جاءت بإثبات أداة 

التلشبيه والمشبه به، وإفراد السماء، وبأن الجنة مُعدَّة للذين آمنوا بالله ورسله، فهذه 

جابة عليها من خلال النظم أولًا ثم خمسة فروق في نظم الآيتلين، وسنشرع في الإ

 السياق.

 أولا : النظم:
 الفرق بين المسارعة والمسابقة:  -1

وسأبدأ بالتلفريق بين المسارعة والمسابقة قبل الفصل والوصل وذلك لتلوقف 

فهم الفصل والوصل على هذا التلفريق، فأما المسارعة فهي تُقابِل البطءَ، جاء في 

 نقيض: والسريع ،ونحوه المطر وانهمار الماء جري في السرعة من: السرعالعين: "

 قمبان من سنة قميب: والسرع..  سرعة سرع ولقد ،سريعاً كان ما البطيء

 ما سوارع: والجميع سارعة فهي سروعاً تسرع وهي، سروع: وجمعه الكرم

 مادام قميب لكل ويقال ،خاصة للقميب اسم والسرع، تقودها غرتها دامت

، وقميب الكرمة الذي يُسمى سرع هو أول ما يخرج (59)"سرعرع: رطباً غماً

 المبادرة: يءالش إلى والمسارعةمنها؛ فهو الذي يسرع في الظهور قبل غيره، "

                                                           

 .330ص1العين، الفراهيدم، ج( 59)
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: الناس سَرْعان": يقولأنه كان  الأعرابي ابن ، ونقل الأزهري عن(60)"إليه

أول الفعل هو ، فالسرعة تدل على المبادرة في الفعل في بدايتله، ف(61)"أوائلهم

 المسارعة.

وأما المسابقة فهي التلقدم على الغير وإحراز الأمر والظفر به، وقد أحسن 

 واحد أصل والقاف والباء السينبنا ابن فارس حين قال في بيان أصل ذلك: "

، وهذا الكلام يحتلاج إلى تقوية وبيان من كلام (62)"التلقديم على يدل صحيح

 الأمر وفي الجري في له :وتقول ،ةُمَدْالقُ: السبقجاء في العين: "فحول اللغة، 

 أهل بين يوضع الخطر: والسبق ،إليه الناس سبق :أي ،وسابقة وسبقة سبق

 أو بسير الجارح الطائر أرجل قيد: والسباقان، أسباق وجمعه ،السباق

 ، فالسبق هو القدمة التي هي عبارة عن تحصيل الأمر كما قال تعالى:(63)"خيط
رٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ يقول ابن و[، 2]يونس: َّ ذٰ

 فرس: قولهم من التلقدّم، الرّعْف وأصلدريد في بيان معنى أصل الرعف: "

، فلما تقدم (64)"فتلقدّم سَبَقَ دمٌ الرُّعافَ فكأنّ الخيل، يتلقدمّ كان إذا راعِف،

 الدم نزولًا كان سابقاً.

سَبَقاً لأن الذي  ، وسُمي السَبَق(65)"الجعل من للسابق جعليُ ما" :قبَوالسَ

 السّبَقُ": يحصل عليه قد سبق غيره، وقد نقل الأزهري عن ابن الأعرابي أنه قال

                                                           

 .363ص4الصياا، الجوهرم،ج( 60)
 .54ص2ته يي اللية، ااعهرم، ج( 61)
 .129ص3جمقاييس اللية، اب   ارس،  (62)
 .330ص1العين، الفراهيدم، ج( 63)
 .420ص1جم رة اللية، اب  دريد، ج( 64)
 .521ص1 ريي الحديا، الخلابي، ج( 65)
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 سَبَق فمن والرهان، الصالنِّ في يُوضع الذي كلُّه والوَجْب والقَرَعُ والنّدَبُ  والَخطَرُ

 المسارعة" :الغرناطي قال ابن الزبير، (66)"أخذه إذا مُشَدداً فَعَّلَ: هكل فيه يقال أخَذَه،

 َّهم هج ني نى نم نخ نح ُّٱ :تعالى قال مسابقتله قبل يءالش إلى
 لا وقد إليه سارع ما له يحصل قد يءالش إلى المسارع أن ترى ألا.. [61]المؤمنون:

 ،الأكثر هو هذا ،مطلوبه له تحصل فيمن إلا سبق :الغالب في يقال ولا ،يحصل

 هج ني نى نم نخ نح ُّٱ :تعالى قال :الرتبة في متلقدمة والمسارعة
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ُّٱ :تعالى وقال َّهم
 .(67) "لهم وحقت ثبتلت ي:أ [101]الأنبياء: َّظم

فمما تقدم يتلبين لنا أن المسابقة هي التلقدم وإحراز الأمر، وهذا لا يكون إلا بعد 

انتلهاء الفعل، بخلاف المسارعة فهي ابتلداء الفعل، وعليه فالفعل الذي يكون فيه 

يكون له بداية ونهاية، فالبداية يقال لها: المسارعة، والنهاية منافسة من عدة أطراف 

يقال لها: المسابقة، وعليه فيصح لنا أن نقول: سرع فسبق، ولا يصح لنا أن نقول: 

 سبق فسرع.

وهنا مسألة فرعية متلعلقة بما نحن فيه وهي أنه يصح إطلاق المسارعة ومعنى 

بقة ومعنى المسارعة ملحوظ فيها، المسابقة ملحوظ فيها، ويصح كذلك إطلاق المسا

لكن لا يصح أبداً أن تُطلق المسارعة مع إرادة المسابقة وكذلك العكس، لاستلقلال كل 

 لفظ منهما في الدرجة الأولى بموقعه الأليق به.

 

                                                           

 .101ص14ته يي اللية، ااعهرم، ج( 66)
ملاك التأويو القاطع ب وم الإلحاد والتعليو في توجين متشابن اللفظ م  آم التنييو، أحمد ب  جبراهيم ب   (67)

 .90ص1لبنان، ج -ط ، تحقيبا: عبد الي  محمد عل  الفاس ، دار الكتي العلمية، بيروت اليبير اليرب
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 الفصل والوصل: -2

: يللفارس قيلفن الفصل والوصل لُبُّ علم المعاني في البلاغة العربية، حتلى "

 بعض عطف"بالوصل  ، والمقصود(68)"الوصل من الفصل معرفة: فقال البلاغة؟ ما

الآيتلين نجد أن آية آل عمران جاءت هاتين ، وفي (69)"تركه والفصل بعض على الجمل

 موصولة، بخلاف آية الحديد فهي مفصولة، وغرضنا أن نفهم سرَّ ذلك النظم.

 على بالمسارعة الأمر عطف باب  من فهيأما آية آل عمران فقد جاءت موصولة 

 مج له لم لخ ُّٱ في قوله تعالى في الآية السابقة: بالطاعة، الأمر

 بالطاعة حينئذ نذهب إذ الطاعة، معنى غير حينئذ المسارعة فمعنى،  َّ مخ مح

 كي ُّٱ بدليل: انتلهاءً، والاستلغفار المعاصي ترك وبالمسارعة ابتلداءً، الواجبات إلى
 الإقبال طرفي بين أي والمسارعة، الطاعة طرفي بين المؤمن فيحيا َّ لي لى لم

 .منها والاستلغفار المعاصي ترك في والمسارعة المحرمات، وترك الواجبة الطاعات على

أما آية الحديد فجاءت مفصولة بطرح الواو، ويُحمل ذلك على شبه كمال 

الاتصال، فالداعي للفصل هنا هو الاستلئناف البياني، وبيان ذلك: أنه تعالى لما قال في 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ ية السابقة:الآ
 تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ
 َّ كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن

                                                           

الصناعتين، أبو هلاى الحس  ب  عبد الله ب  س و العسكرم، تحقيبا: عل  محمد البهاوم ومحمد أبو ( 68)
 .438هـ، ص1419لبنان،  –الف و جبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت 

المفتاا في علوم البلا ة، عبد المتعاى الصعيدم، مكتبة ا دا ، اللبعة السابعة  ( بيية الإي اا لتلخي 69)
 .121ص1م، ج2005هـ1426عشر، 
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[، فأخبر سبحانه عن حقيقة الحياة الدنيا بأنها لعب ولهو وزينة وتفاخر 20]الحديد:

 وتكاثر ثم حطام، فكأنَّ سائلًا قد سأل: فما العمل؟ فكان الجواب :

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱ
، ولا َّ بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني

مُسَوِّغ للوصل مع السابقة، فكان الفصل هو محز البلاغة ومربط البيان، والأدعى 

 للفهم والتلدبر في الواجب على العاقل أن يسلكه بعد علمه بحقيقة الحال والمآل.

 الفرق بين نظم التلشبيهين: -3

عمران جاء بحذف أداة التلشبيه والمشبه به، كما سبق أن التلشبيه في آية آل  

بخلاف ما جاء عليه الأمر في آية الحديد، وقد أجاب  عن هذا السؤال ابن الزبير رحمه 

 مثل عرضها ي:أ ،تقدم كما المماف حذف على عمران آل آية نالله تعالى فقال: "إ

 المماف هذا مقام يقوم بما الحديد آية أفصحت وقد ،والأرض السماوات عرض

 كثيراً يكون مما المماف وحذف ،مثل معنى معناها إذ ،التلشبيه كاف وهو معناه ويحصل

 آل آية في يتلقدم مما وهو يء،الش نفس يءالش جعل وكذا ،المبالغة قصد عند

، وبيان ذلك أن آية الحديد مبينة لآية آل عمران، فلما فصَّل الأمر في (70)"عمران

عمران، والقرآن يفسر بعمه بعماً، فكانت آية الحديد مبينة الحديد أوجز العبارة في آل 

لآية آل عمران، وهذا الكلام احتلماليٌّ لا حتلميٌّ، وسيأتي في السياق ما يزيد الأمر 

 وضوحاً.

 جمع السماء في آل عمران وإفرادها في الحديد: -4

عمال دلالة الإفراد تختللف عن دلالة الجمع في الاستلعمال القرآني، فغالب الاستل

القرآني للجمع كان في إثبات ملكية السماوات والأرض لله تعالى أو بيان خلقه لها، أو 

                                                           

 .90ص1ملاك التأويو، اليربط ، ج (70)
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إثبات علمه في السماوات والأرض، وغالب المعنى الذي تدور حوله الآيات هو ما 

يتلعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، بخلاف دلالة الإفراد؛ فإنها تدل على أمور 

و إنزال العذاب  أو إنزال المطر، وغالب المعنى الذي تدور متلعددة، منها إنزال الكتلب، أ

عليه الآيات هو ما يفهمه المخاطبون من السماء التي تعلو رؤوسهم، وفي السياق زيادة 

 إيماح لهذا الكلام.

ذكرُ المتلقين في آية آل عمران، وذكر الذين آمنوا بالله ورسله في آية  -5

 النظم؛ لأنها من تتلمة المعنى وتكميله.الحديد، وهذه بحثها في السياق لا في 

 ثانيا : السياق:
بعد الحديث عن متلعلقات النظم في الآيتلين نشرع في بيان المعاني السياقية، 

وأثرها في اختليار الألفاظ وترتيب النظم وفاق ما جاء عليه، ولنبدأ بسورة الحديد؛ فقد 

المؤمنين الأوائل هم أصحاب  التلقدمة جاء الأمر فيها بالمسابقة لا بالمسارعة، وذلك أن 

فكان سبقهم هو السبق السبق، وقد جاء في سياق السورة  ،الإيمانية والحظوة الربانية

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ُّٱ مدح وثناء من الله تعالى على السابقين فقال:
 له لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم
 َّ يم يخ يح يج همهٰ هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج

سبحانه الفتلح زماناً فاصلًا بين زمانين، وأثبت الخيرية لأصحاب  [، فجعل 10]الحديد:

 الإيمان في الزمن الأول وهم السابقون، مع إثباتها لأصحاب  الزمن الثاني، ولذلك
 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال سبحانه:

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
 [.100]التلوبة: َّ يي يى يم يحيخ يج
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  عليهم فقال سبحانه:وقد شهد لهم القرآن بذلك فامتلدحهم وأثنى 
 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ

[، فجعلهم قسمين اثنين؛ الأولين وهم 14-10]الواقعة: َّ خم خج حم حج

الأكثر الذين عبَّر عنهم بالثلة، والآخرين الذين عبَّر عنهم بالقليل، وجعل السابقين 

وأصحابَ  اليمين الذين جعلهم نصفين؛ ثلةً من الأولين وثلةً من الآخرين، أصحابَ  

ما لا  –أصحاب  اليمين  –ين الجنة، وفيه من امتلداح السابقين وتقديمهم على المسارع

يخفى على متلدبر، فالمسابقة غاية نبيلة، وحظوة عظيمة وسيلتلها المسارعة، ولا تكون 

المسابقة إلا بعد المسارعة، فكل مسابقة تبدأ بالمسارعة، وليس ضرورةً أن تنتلهي 

المسارعة بالمسابقة، فآية الحديد ذكرت الغاية، وآية آل عمران ذكرت وسيلة الغاية، 

وإن كانت هذه الوسيلة بحد ذاتها غاية للمؤمنين ابتلداءً، وهي وسيلة كذلك انتلهاءً؛ 

 لأن من صبر على المسارعة سبق بإذن الله تعالى.

أما الفصل والوصل، فأمره ظاهر كما بيناه في مسائل النظم، ففيما يتلعلق بآية  

اردة فيه، فقد الحديد فقد جاءت فصلًا؛ لأن الفصل مؤدى معناه ألصق بالسياق الو

تقدم حوار بين المؤمنين والمنافقين، ومقارنة بين المؤمنين في الزمن السابق للفتلح 

والمؤمنين في الزمن اللاحق، فكان من المناسب جداً أن يأمر الله عباده المؤمنين بالمسابقة 

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ لاسيما قد تقدم تعريف للمؤمنين بالله ورسله:
 هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مخمم
جاء  [، مما يحفز الهمم لنيل تلك الدرجات، ثم19]الحديد: َّيح يج هي

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ قوله تعالى:
 تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ
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 َّ كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن
[ بياناً لحال الدنيا وغرورها، تتلمةً وتكملةً في التلحفيز وتنشيط القلوب  20]الحديد:

فكان الفصل على أسلوب  الاستلئناف البياني هو الأنسب والأليق في  ،للنظر في الآخرة

 هذا السياق دون سواه.

وأما سياق آية آل عمران فإن الأمر فيه يحتلمل الفصل والوصل، فذِكرُ الواو  

قال ابن مجاهد: حسنٌ بليغ ومثله طرحها، فقد قرأ نافع وابن عامر، وقرأ الباقون بها، 

 بغير َّسمارمعُواُّ :آقر فإنّهما عامر وابن نافع غير بواو َّلم ٱُّٱ :قرأ وكلّهم"

 .(71)"الشام وأهل المدينة أهل مصاحف في هي وكذلك واو،

فالقراءة بالواو وبدونها قراءة متلواترة توافق خطَّ المصحف، وكل قارئ قرأ 

بمصحف مصره، فقرأ نافع وأبو جعفر بما يوافق مصحفهما ومثلهما صنع ابن عامر، 

وعليه تكون الواو ثابتلةً في مصحف البصريين وقرأ الباقون بما يوافق مصاحفهم، 

 المدينة والشام؛ لأنها لا توافق قراءتهم. ، محذوفةً من مصاحف أهل والكوفيين والمكيين

 قرأ فمن مستلقيم، سائغ الأمرين كلاوقد وجه الفارسي هاتين القراءتين فقال: "

 لم لخ ُّٱ :قوله عليها والمعطوف الجملة، على الجملة عطف فلأنه بالواو

 الجملة فلأنّ الواو ترك ومن، َّسمارمعُواُّ ]والمعطوف[[ 132:عمران آل] َّ له

 .(72) "بالواو عطفها عن بها بالتلباسها مستلغنية بالأولى ملتلبسة الثانية

                                                           

 .216السبعة في القراءات، اب  مجاهد، ص( 71)
والراعم  ،174القراءات، صحهة ، وبن  اى اب  عنجلة في 78ص3الحهة في القراءات السبع، الفارس ، ج (72)

 .258ص2 رابي القرآن ور ابي الفر ان، ج ، والنيسابورم في5ص9التفسير الكبير، ج في
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 مج له لم لخ ُّٱ فمعنى الالتلباس بين الجملتلين وهما قوله تعالى:

 مم مخ مح مج لي لى ٱسمارمعُواُّ وقوله تعالى: ، َّ مخ مح
، على قراءة من طرح الواو، أن يكون بينهما  َّ نح نج مي مى

تعلق الثانية بالأولى عطفَ بيان أو بدلَ اشتلمال من قبيل  اتعلق وارتباط، فإما أن تكون

وهي من قبيل كمال الاتصال، وإما من قبيل تعلق الثانية بالأولى استلئنافاً بيانياً وهي 

 حينئذ تكون شبه كمال الاتصال. 
فإذا كان تعلق الثانية بالأولى عطفَ بيان فمعناه أن الثانية تبين معنى الطاعة 

، فطاعة الله  َّ مخ مح مج له لم لخ ُّٱ ة:الواردة في الآية السابق

والرسول هي المسارعة إلى المغفرة والجنة، وعليه فالآية تأمر المخاطبين بطاعة الله 

ورسوله التي هي عبارة عن المسارعة إلى المغفرة لدخول الجنة، فتلكون الطاعة هي 

 لها. تكون المسارعة بياناً، والمقصودةَ

بدل اشتلمال فمعناه أن الثانية هي المقصودة لا وإذا كان تعلقها بالأولى تعلقَ 

الأولى كما مر في عطف البيان، ومعنى ذلك أن المقصود بالأمر بالطاعة هو المسارعة 

إلى المغفرة والجنة، والفرق بين هذين التلوجيهين، أن التلوجيه الأول يبرز طاعة الله 

لثاني يبرز النتليجة والمآل ورسوله على أنها السبب في المغفرة ودخول الجنة، والتلوجيه ا

في أن المقصود من طاعة الله ورسوله تحصيل المغفرة ودخول الجنة، والتلوجيهان تحيط 

بهما حلاوة الذكر وعذوبة البيان، وهذان التلوجيهان هما من باب  كمال الاتصال 

 الذي هو أحد أسباب  الفصل في البلاغة، كما رأينا في هذه القراءة.
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 (73)بين الآيتلين على الاستلئناف كما ذهب العكبري وغيرهولنا أن نحمل الفصل 

 لم ومن الأوامر، من قبله ما على عطفه أثبتلها فمن وحذفها، بالواو يقرأحين قال: "

، وهو على تقدير أن ، والمقصود بالاستلئناف الاستلئناف البيانيُّ(74)"استلأنف يثبتلها

 المرحومين؟ فجاء الجواب :سائلًا قد سأل: كيف تكون طاعة الله ورسوله لنكون من 
، َّنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى ٱسمارمعُواُّ

 وحينئذ يكون هذا من باب  شبه كمال الاتصال.

وأما توجيه قراءة الجمهور التي هي من قبيل الوصل، فهي من باب  عطف الأمر 

بالمسارعة على الأمر بالطاعة، فمعنى المسارعة حينئذ غير معنى الطاعة، إذ نذهب 

إلى الواجبات ابتلداءً، وبالمسارعة ترك المعاصي والاستلغفار انتلهاءً، فيحيا  حينئذ بالطاعة

المؤمن بين طرفي الطاعة والمسارعة، أي بين طرفي الإقبال على الطاعات الواجبة وترك 

المحرمات، والمسارعة في ترك المعاصي والاستلغفار منها، وهما طرفان يريدهما طالب 

قراءة الثانية مجيبةً عن هذا المعنى المطلوب  ببيانٍ شافٍ، معنى الطاعة وبيانها؛ لتلأتي ال

 ولا تكتلمل الطاعات إلا بالمسارعة إليها والمسارعة في الاستلغفار من ضدها.

وملخص ذلك أن يقال: إن القراءتين قد أتتلا على معنيين اثنين كل منهما مراد، 

يان السبب والنتليجة وطريقة أما المعنى الأول التي تبينه قراءة الفصل بإسقاط الواو فهو ب

تحقيق الطاعة على وجهها، والمعنى الثاني الذي تبينه قراءة الجمهور بذكر الواو فهو 

التركيز على الطاعة في الواجبات، المؤدي بدوره إلى المسارعة في الاستلغفار وترك 

 المحرمات، وبذلك تكون القراءتان قد أوضحتلا المعاني بأشهى بيان.

                                                           

ذهي جل ه ا الرأم ك لك أبو حيان في البير المحيط  قاى: " رأ اب  عامر وب ع: }سمارمعُوا{ بيير واو ( 73)
السعود في جرتاد العقو السليم،  اى: ، وأبو 61ص3عل  ا ستئنام، والبا ون بالواو عل  العلف"، ج

 .85ص2"}ومسمارمعُوا{ علف عل  أطيعوا، و رئ بيير واو عل  وجن ا ستئنام، أم: بادروا وأ بلوا"، ج
 .292ص1التبيان في جعرا  القرآن، العكبرم، ج( 74)
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دليل عظيم على قاعدة بيانية وهي أن الفصل والوصل مقبول وفي هذه الآية 

 نائينب ما الآية هذه وفيمستلساغ إذا تعددت الاعتلبارات لذلك، كما قال ابن عاشور: "

، وهنا صح هذا الفصل باعتلبارات (75)"باعتلبارين الجمل بعض في الفصل يجوز بأنه

 وغير بالواو جائزة القراءة" بينتلها فيما سبق، ومن هنا تعلم أن قولَ أبي منصور:

في هذا المقام، إذ السياق قد  محبوب ، قولٌ غير (76)"بالواو القراءة أحب أني غير الواو،

 استلساغ الأمر وأجازه وجعل لكلِّ وجهٍ منهما بلاغتله ورونقه.

وأما إفراد السماء في آية الحديد، فذلك عائد إلى التلشبيه؛ فلما كان المشبه به 

عرض، كان ذكر السماء أقرب  إلى ذلك، بينما في آل عمران فإن مصرحاً به وهو 

 ، فهو يخبر بأن الجنة الموعودَالتلشبيه بليغ والمشبه به هو السماوات، فكان التلشبيه إخباراً

ها السماوات والأرض، ونحن لا نعلم حقيقة عرض السماوات بها المؤمنين عرضُ

فه عظم هذا العرض، بخلاف والأرض، بل لا نستلطيع أن نتلصوره، وغاية ما نعر

السماء التي تعلو رؤوسنا وإن كنا لا نحيط بها علماً، ولكن تصورها ممكن مقارنة 

وأداة التلشبيه مع إفراد  ،بتلصور السماوات، فلهذا جاء ذكر المشبه به وهو عرض

السماء في آية الحديد، بخلاف ما جاء في آية آل عمران، فجاء في كل سورة ما يتلناسب 

 ها.مع سياق

وبهذين المثالين نكون قد خلصنا إلى أن بيان الدقائق الدلالية لا نستلطيع فهمها 

حق الفهم، إلا بالوقوف على أسرار النظم، ومعاني السياق، وبه نكون قد اطلعنا 

على أدوات بيانية في فهم كتلاب  الله تعالى، وفي تحليل مراده، وهما النظم والسياق، 

 ما.بعد الوقوف على الفروق بينه

                                                           

 .220ص3التيرير والتنوير، اب  عاتور، ج( 75)
 .273ص1معا  القراءات، ااعهرم، ج (76)
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 الخاتمة
آيات  بعض دراستلنا المصطلحية للنظم والسياق، وتطبيق ذلك على لمن خلا 

المتلشابه اللفظي، نستلطيع أن نخرج بمجموعة من النتلائج العلمية، التي هي عبارة عن 

 وهي على النحو الآتي:مجمل ما في هذه الدراسة من دليل واستلدلال، 

دُّر في سلك، ويُلاحظ أن العرب  يطلق النظم لغةً على جمع اللؤلؤ أو ال -1

وهو  فيها أطلقت النظام على كل عملية ترتيب متلوالٍ، لما يشابه ترتيب بيض المب

، ولما كان اللؤلؤ ثميناً أطلقوا النظم أو النظام على كل عملية في السلك اللؤلؤترتيب 

 تجمع أمراً ثميناً.

أوَّل من أشار إلى الفرق بين النظم والسياق هو الإمام المحدث الخطابي في  -2

رسالتله بيان إعجاز القرآن، ثم كان التلفصيل على يد شيخ العربية الإمام الجرجاني 

 رحمهما الله تعالى. 

تعريف الجرجاني للنظم بأنه توخي معاني النحو فيما بين الكلم، ليس  -3

وإن كانت هي  –ار النظر غية كما هو شائع عند بعض قُصَّمقتلصراً على الوجوه البلا

، بل الأمر يتلعداها إلى انتلقاء الألفاظ على مستلوى الحروف والأسماء -الأشمل 

فالنظم هو توخي معاني النحو في التركيب النحوي، والأفعال، بل في صيغ الأفعال، 

م ما تنتلجه الجملة فالنظ، ومستلتلبعاته من جهة أخرى؛ وإلا لكان النظم هو البلاغة

وصياغتلها، وهذا الترتيب  هاترتيبانتلقاء الكلمات ومن ثَمَّ العربية من معانٍ بحسب 

وهذه الصياغة متلوقفان على المعاني المرادة لدى المتلكلم، وبه يكون النظم منتلجاً 

، فالنظم شيء آخر سوى للمعاني بحسب إرادة المتلكلم، فعلى هذا ليس النظم النحوَ

 فهمه. يأدات إن كاناالبلاغة، و النحو وسوى
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 المعاني تتلابعنظرية السياق القرآني تعريفاً للسياق وهو: "كتلاب  ما جاء في  -4

 المقصود، المعنى بيان في الموضوعية غايتلها لتلبلغ القرآنية؛ الألفاظ سلك في وانتلظامها

 " هو المعتلمد في هذه الدراسة.انفصال أو انقطاع دون

الأمر، وعليه مدار العمل، ولا يتلمح جمال النظم السياق هو لُبُّ  -5

وحسنه إلا بالوقوف على المعاني التي تقف وراء جدران الألفاظ، ولا يأتي الإعراب  

في موقعه الأليق، إلا بعد الوقوف على أسرار النظم؛ ولذلك فالإعراب  فرع المعنى، 

ة التي نُظمت بألفاظٍ ؛ فاتصف النظم بكونه معجزاً لتلممنه المعاني الإلهيوغصن المبنى

 فكان الإعجاز. 

القسمة ثلاثيةٌ متلدرجةٌ، فالمقام الأول في فهم النص هو اللفظ، وهو  -6

الذي اختلص به علم النحو، ثم يأتي المقام الثاني وهو أعمق من السابق لشموله اللفظ 

والمعنى وهو النظم، ثم يأتي ثالثهم وهو أعمق الجميع لوقوفه على علائق المعاني 

بعمها ببعض وهو السياق؛ وعليه يكون السياق في علاقة المعنى بالمعنى، والنظم في 

 علاقة اللفظ بالمعنى، والنحو في علاقة اللفظ باللفظ.

التلفسير الموضوعي هو الخلاصة المجملة لمعنى السورة، والمناسبات هي  -7

قة بيان المعاني بيان وجه العلاقة بين المعاني الكلية، والسياق هو بيان وجه العلا

الجزئية، فالسياق يمثل الدم الساري في شرايين الجسد، والمناسبات تمثل الأعماء 

المترابطة، والوحدة الموضوعية تمثل الصورة المتلكاملة للجسد الواحد المتلشخص، 

وبذلك يزول الخلط بين هذه المصطلحات، وما يطرأ عليها من تداخل في التلصور 

 والفهم.

فهذه سبعة نتلائج أكتلفي بها في خاتمة هذا البحث، وأوصي الدارسين لعلم 

التلفسير، أن ينتلبهوا لهذه الفروق الدقيقة في المصطلحات العلمية، فيثورونها في البحث 



 56 الم نى عبدالفتاا محمود

والتلنقيب؛ لتلكون آداةً من أدوات فهم كتلاب  الله تعالى، والوقوف على أسراره 

ئام من الناس في التلطاول على كتلاب  الله تعالى الكامنة، لاسيما أننا في عصر قد اجترأ ف

تأويلًا فاسداً، من غير ضبط أو ربط، وأهملوا النظر بوساطة العلم المحقق، ناظرين إلى 

ما أنتلجتله المدارس الحداثية الغربية، في فهم النص عموماً، مطبقين ذلك على كتلاب  الله 

 تعالى.

لقي ثانياً، ومن الواجب فكان من الواجب العلمي أولًا، ومن الواجب الخ

الشرعي الذي هو في أعناقنا واجب عيني، أن ندرس كتلاب  الله تعالى على ضوء 

الانمباط، وترك الانفلات، ومتلابعة أهل العلم فيما أصَّلوه وبينوه؛ لنكون في طرف 

 اجتلماعهم على العلم والخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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Rhythm and Context  
 

Dr. Muthanna Abdul Fattah Mahmoud Mahmoud 
Separation concept and communicative relationship 

Like- verbal in the Quran is a model 

 

 

Abstract. Praise be to Allah, prayer and peace be upon His messenger Muhammad , peace be upon him.  

Many researchers confuse between the two terms:rhythmand context, andtreat them as if they were 

one stream , and thus the mix up takes place with respect to this aspect of the research when looking and 
pondering with the Holy Quran. Thismade my mind wondering and thinking for a long time to this 

worthy point, until I saw a need toillustrate and to carefully check it out. The idea was then originated to 

come up with this research to address this critical rhetoric in general on one hand, and to demonstrate the 
Quranic hermeneutics in particular on the other hand. And to clearly highlight the mixed strands and 

bring them back to their original paths where they were intended to be, and to highlight the correct and 

the deeply rooted relationship between these two terms (rhythm and context), in the sense that each term 
covers one side which the other one doesn’t cover. We shallillustrate this through the verses of like- 

verbal in the Holy Quran as an applied model, and to present the strong relationships, and the elegant 

bonds and ties , which will help us access the true purposes of our meditation and forethought objectives. 
This is a noble purpose in reaching the doorsteps and the arenas of worship in a time when words have 

proliferated. May Allah almighty help us in reaching such goal. 

 


